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        

                   

يقتضي  ،غة لغوية من االله تعالى وبالتالي صيا ،كون القرآن الكريم قول االله تعالى .. 
أن تحمل هذه الصياغة لكلِّ جيلٍ من المعاني والحكم والعبر والأدلِّة والبراهين ما يناسـب  

دون أن يناقض ذلك الأدلَّة والمعاني التي تحملها الصياغة ذاا  ،علم هذا الجيل وحضارته 
بكلِّ ما يحمله من صورٍ صالحٌ لكلِّ  فالقرآن الكريم.. للأجيال السابقة واللاحقة لهذا الجيل 

  ..و لا يمكن تأطير أي عبارة قرآنية في إطارٍ محدد من الزمان والمكان  ،زمان و مكان 
كيف ينسحب ذلك على القصص القرآنية التي تصور لنا .. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه 

ينسجم قولنا إنَّ القرآن  وكيف.. أحداثاً مع أشخاصٍ محددين في أمكنة وأزمنة محددة ؟ 
 ومكان ـص الـتي   ، الكريم بكلِّ ما يحمله صالحٌ لكلِّ زمانه يحمل الكثير من القصمع أن

  .. تصور لنا أحداثاً وقعت في أزمنة وأمكنة محددة ؟ 
هما انعكاس في نفوسنا لكلِّ ما يقع تحت حواسنا مـن ظـواهر    ، الزمان والمكان.. 

وهذه الظواهر تستمد حيثيات وجودها في كلِّ لحظة من الخالق سـبحانه  .. ة مادية مخلوق
و الذي يعطي هذا الكـون   ،فدوران الطاقة المودعة في جسم ذرات هذا الكون  ،وتعالى 
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و بالتالي  ،ولولا ذلك لزالت ذرات هذا الكون  ،هو بمشيئة االله تعالى  ،حيثيات وجوده 
ففي كلِّ لحظة تحتاج السماوات والأرض إلى مشيئة االله تعالى لزالت السماوات والأرض ، 

ومـا   ،وبالتالي هذا الكون يتجه إلى الزوال .. حتى تبقى في عالم الوجود المكاني والزماني 
فالمادة بوجودها المكاني والزماني ليست أصيلة في هذا  ،يمنعه من الزوال هو قدرة االله تعالى 

  ..تقلٌ عن قدرة االله تعالى ومشيئته و ليس لها وجود مس ،الكون 
                                   

                     ]  41: فاطر[           
حتى تخرج من حالة  ،هذا الكون إلى أمر االله تعالى  ففي كلِّ لحظة تحتاج كلُّ ذرة في

  .. وتقوم في عالم الوجود المكاني والزماني  ،العدم 
                      ]  وم25: الر [    

فلا فارق  ،ومكاناً وعلْم االله تعالى المطلق يحيط بالكون من بدايته إلى ايته زماناً 
  .. بالنسبة الله تعالى بين ما كان وما يكون وما سيكون 

                                     

                                    

       ]  59 :الأنعام [      

                                  

                                         

                                         ]  ادلةا

 :7[   
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لما فكلّ حركة من حركات هذا الكون المادية والحسية ، هي إسقاطٌ زماني مكاني 
  ..علمه االله تعالى بعلمه المطلق وقدره في أم الكتاب 

  
  

  صورة الحادثة                      
  في أم الكتاب                      
  

                                                 
  الم ما فوق المادة والمكان والزمانع                                                                        

                          
  

  وقوع الحادثة                      
  في هذا العالم                      

                                             
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                                  

  
  

علماً مقدراً في أم الكتاب  ،ومن جهة أخرى فإنَّ كلّ ما علمه االله تعالى بعلمه المطلق 
وفق مـا علمـه االله    ،سيحدث في وقته المحدد في عالم المادةَّ والزمان والمكان  ،) القدر ( 

  ..تعالى بعلمه المطلق 
  

  ادثة  الح                 
  في أم الكتاب                
  

                                               
  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                                      

                      
  

  صورة وقوع الحادثة                
  في هذا العالم                    

                                        
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                                     
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ثت في أزمنة حد) عالم الخلق ( والقصص القرآنية هي شواهد حسية في عالم المشيئة 
.. تجسيداً وإسقاطاً زمانياً مكانياً لحكَمٍ وعبرٍ تحدث في كلّ زمان ومكان  ،وأمكنة محددة 

ومن يتصور أنه لا يوجد أي إسقاط للقصص القرآنية في أزمنة و أمكنة أخرى غير تلك 
ضمن  ،لها كلمات االله تعالى إنما يحجم المعاني و الدلالات والعبر التي تحم ،التي حدثت ا 

  .. إطار خياله المبني من لبنات المكان والزمان 
عبارة عن إسقاط زمـاني   ،فكلُّ قصة أو مشهد أو حلقة من قصة في القرآن الكريم 

وقمـة التجسـيد   .. مكاني لحكم وعبر وبراهين وأدلّة مطلقة مجردة عن الزمان والمكان 
هو الإسقاط الذي حصل مع الأشخاص الذين  ،كاني لهذه العبر و الحكَم المادي الزماني الم

  .. يصفهم االله تعالى في مشاهد القصة القرآنية 
بالحكَم والعبر  ،ما يربط القصص القرآنية التي تصور أحداثاً في أزمنة و أمكنة محددة ف

هو ذاته ما يربط وقوع  ،قصص اردة عن الزمان والمكان والكامنة وراء أحداث هذه ال
  ..الأحداث في عالم المادة والزمان والمكان بعلم االله تعالى الكاشف المطلق لهذه الأحداث 

فكما أنَّ وقوع الأحداث في عالم الزمان والمكان لا يلغي تجـرد علـم االله تعـالى    
قصص القرآنية كذلك هي ال.. بل هو دليلٌ على هذا العلم  ،الكاشف عن الزمان والمكان 

لا تلغي  الحكم والعبر والأدلة والبراهين اردة عن الزمان والمكان والكامنة وراء أحداث 
  .. بل هي دليلٌ  على هذه الحكم والعبر والأدلّة والبراهين  ،هذه القصص 

تسمية الأشخاص في القرآن الكريم بأسماءٍ  ،ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم 
محمد ابن فلان وموسى ابن فلان وفرعون  ،فلم يرد في القرآن الكريم  ،قلّة عن آبائهم مست

 سل ..... ابن فلان وما ، فجميع الأسماء الواردة في القرآن الكريم هي أسماء مجردة عن الن
  ..عدا اسمين اثنين هما عيسى ومريم عليهما السلام 

                         ] ساء171: الن [   

                           ]12:  التحريم [  
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من جانب النسل ( لهما خصوصية  ،فسواءٌ عيسى ابن مريم ، أم مريم بنت عمران 
ولن  ،عيسى عليه السلام ـ من دون أب  فلن يولد طفلٌ ـ غير ،لن تتكرر ) والولادة 

هذه الخصوصية من هذا الجانب .. تلد امرأة ـ غير مريم عليها السلام ـ من دون رجل 
  ..ومريم إلى أبيها  ،هي سبب نسب عيسى إلى أُمه 

فللحكَم والأدلّة والبراهين الكامنة  ،) ما عدا النسل والولادة ( أما من باقي الجوانب 
إسقاطات في كلّ زمان  ،حداث التي حصلت معهما في أزمنة وأمكنة محددة وراء الأ
شأما  ،ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يصفهما أحياناً بالاسم اّرد عن النسب  ،ومكان 

  ..بذلك شأن باقي الأشخاص الموصوفين في القرآن الكريم 
                           ]43:  آل عمران[  
                   ............    ] 52:  آل عمران[   

سمولذلك فإنَّ أسماء الذَّات في القرآن الكريم والتي ت دمحد دة عبر إسقاطي ذواتاً محد
الوقت ذاته أسماء صفات لإسقاطات هذه الذّوات في هي في  ،في زمان ومكان محددين 

 ،الواردة في القرآن الكريم  ص والأحداث المرتبطة افلكلِّ القص.. جميع ألأزمنة والأمكنة 
  ..إسقاطات تقع في كلّ زمان ومكان 

  ..ا كان القرآن الكريم تبياناً لكلِّ شيء ولمَّ.. 
                     ]  حل89 :الن [   

فلا بد أن تحمل عباراته من المعاني والأحكام والعبر والبينات بحيث ينفد البحر إن 
  ..كان مداداً لها 
                                       

            ] 109: الكهف[   



 6                  

  
 

وهذا لا يكون إلاّ إذا حملت عباراته الظاهرة معاني عميقة باطنه لا يحيط ا إلاّ االله 
  ..وفيها تبيانٌ لكلّ شيء في هذا الكون  ،تعالى 

 ومن هنا لا بد من البحث العلمي المنهجي وفق منهج البحث القرآني      

    ،  ةفي ظاهر العبارات القرآني لإظهار تبيان الأشياء التي ليس لها تبيانٌ ظاهر..  
حيث صاغ االله تعالى أحكامه وعبره  ،فكون القرآن الكريم قول االله تعالى ... وهكذا 

ولكلّ  يقتضي أن يكون لكلّّ اسمٍ ،عبر قالبٍ لغوي اختاره االله تعالى ) كلماته ( ومعانيه 
عمق ظاهر حسي يصف الحدث في إطار الزمان .. صورة لأي مشهد قرآني عمقان 

  ..وعمق باطن يصف الحكَم والعبر التي هي فوق الحس والمادة  ،والمكان 
وعظمة البيان الإلهي تأتي أحياناً ببعض الحكَم و العبر وفق إسقاطاا الزمانية والمكانية 

العبر والحكم والمعاني الكامنة وراء  ،تطاعة إدراكنا ـ من خلالها لنتصور ـ حسب اس
  ..  هذه الإسقاطات 

  
  

  الحكمة الكامنة وراء الحدث                 
  والتي ندركها منه                     
  

                                               
  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                                      

     ))                    ((   
  

  الحدث كما يصفه                         
  القرآن الكريم                          

                                                 
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                                      

  
  

لنتصور  ،وتأتي أحياناً بالحكم والعبر عبر صورٍ مجردة عن إسقاطاا المكانية الزمانية 
  ..ذي يعيشهما كلٌّ في المكان والزمان ال ،إسقاطات هذه الحكَم والعبر 
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  الحكمة بوجهها ارد كما            
  تحملها الصورة القرآنية              
  

                                             
  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                                          

                      
  

  الإسقاط الزماني والمكاني              
  الذي  نتصوره                     

            من الحكمة                         
  زمانعالم المادة والمكان وال                                                                                       

  
وهكذا فالمشهد القصصي القرآني هو قمة التجسيد الزماني والمكاني للعبرة والحكمـة  

والصور القرآنية اردة عن الزمان والمكان هـي  .. التي يريد االله تعالى من البشر إدراكها 
ة فلكلّ قصة قرآنية صور.. ادة في كلّ زمان ومكان يان الإلهي للعبرة والحكمة المرقمة الب

ظاهرة تصف لنا أحداثاً وقعت في أزمنة وأمكنة محددة تعد قمة التجسيد الزماني والمكاني 
وصورة عميقة ترسم حقيقة الأحكام والعبر المطلقـة   ،للحكم والعبر المرادة من االله تعالى 

  . .اّردة عن الزمان والمكان وعن الأشخاص الذين تشير إليهم كلمات القصة القرآنية 
تقـف   ،فالحركة التاريخية الظاهرة المحكومة لإطار المكان والزمان في القصة القرآنية 

ساحتها كلُّ نفسٍ وكلُّ مجتمع وكـلُّ   ،وراءها حركةٌ مجردةٌ عن التاريخ والزمان المكان 
  ..جيلٍ في كلِّ زمان ومكان 

وكيف أنَّ  ،ذه الحقيقة ولنقف عند القصة القرآنية التالية لنرى ما نستطيع رؤيته من ه
عمـق  .. عمقـين   ،ولكلِّ حدث من أحداثها  ،لكلِّ شخصٍ من أشخاص هذه القصة 

  ..وعمق حكمة وعبرة باطنة مجردة عن الزمان والمكان والتاريخ  ،زماني مكاني تاريخي 



 8                  

  
 

                                   

                                         

                                          

                                       

                                   

                               

                                  

                                     

                                      

                                        

                                     

                                    

                                     

                               

                                        

                                     

                                      

                               
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                                   

                                 

                              

                                     

                     ]  82 – 60: الكهف[    

تفسير ظاهر هذه القصة كأحداث ظاهرة وقعت مع موسى عليه السلام والعبد .. 
يدركه كلُّ من يملك حداً أدنى من إدراك المعاني  ،الصالح في زمان ومكان محددين 

لتفسير قديمها وهو تفسير موجود في جميع كتب ا ،والدلالات الظاهرة للكلمات القرآنية 
مع أشخاص حصلت ولا ننكر أحداث هذه القصة كأحداث زمانية مكانية  ..وحديثها 
وغيرها من  –فنحن ضد اعتبار الأحداث في هذه القصة .. أبداً .. في تاريخٍ محدد محددين 

إضافة لوقوع أحداث القصص القرآني في : نحن نقول  ..رموز مجرد  –القصص القرآني 
هناك وجه لها من الحكم .. إضافة لذلك  ..مكنة محددة مع أشخاص محددين ة وأأزمن

سننظر إلى هذه القصة من  الجديد في هذا البحث ، أننا.. والعبر مجرد عن الزمان والمكان 
منظار الحكمة اردة الكامنة وراء الأحداث الظاهرة فيها ، لنرى كيف أنَّ هذه الأحداث 

رة المتحركة في إطار المكان والزمان ترسم ـ من منظار الحكمة الباطنة ـ بتحركها الظاه
  ..أحكاماً وعبراً ثابتة مجردة فوق المكان والزمان والتاريخ 

.. في البداية ما هما البحران اللذان يريد موسى عليه السلام أن يبلغ مجمعهما ؟ .. 
  ..يم  خمس مرات لقد وردت كلمة البحرين في القرآن الكر

                          ]60: الكهف  [  
                                

            ] 53: الفرقان [   



 10                  

  
 

                  ]   61: النمل [   

                                       
   ] 12: فاطر  [

                           ] 20 – 19: الرحمن [  

 محجور وحجر وبرزخ بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر , فبين البحرين يوجد حاجز
 والعبارة القرآنية  ..        وهل يكون ذلك دون رفع .. تعني التقاءهما

  ..البرزخ الحاجز بينهما ؟ 
 ت العبارة القرآنية ولو كان         لا تعني إلاّ اسم ذات لمكان اجتماع

, لأتت في الآية الثانية من النص بالصيغة ذاا , موسى مع العبد الصالح عليهما السلام 
َ هذه العبارة تأتي في الآية الثان, فأسماء الذات لا تتغير ولا تتبدل  ية ولكن الذي نراه أنّ

 بصيغة أُخرى              .. ةفالعبارة القرآني          
  ..ليست مجرد اسم ذات لمكان التقاء موسى بالعبد الصالح 

فلم يبق ـ إذا تمَّ حصر , وإذا كانت هذه العبارة ليست اسم ذات لمكان التقائهما 
أي أنَّ هناك بحرين .. المكاني ـ إلا أن تكون اسم صفة لذلك المكان  العبارة بالتصور

والْمراد هو بلوغ ذلك امع المعروف الْمحدد  , ولهما مجمع محدد , معروفين ومحددين 
: لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية  لو كان هذا التصور صحيحاً..  بين ذلك البحرين

وهو , فامع ـ وفق هذا التصور ـ تمَّ بلوغه بكامله ) .. امع بينهما  فلما بلغا( 
  ..معروف ومحدد 

   :لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية , ولو تمَّ بلوغ قسم غير محدد من هذا امع 
  .. البحرين أي تمَّ بلوغ مكان ما غير محدد من هذا امع بين ،) فلما بلغا مجمعاً بينهما ( 
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 ولكن الذي نراه أنَّ العبارة القرآنية هي             .. ا بلغاأي فلَم
نقطة الالتقاء بينهما والتي رفع فيها ـ فقط فيها ـ البرزخ والحاجز الذي يحجز بين هذين 

على امتداد البحرين لكانت  فلو رفع.. فالحاجز لم يرفع إلاّ في هذه النقطة , البحرين 
ولو كانت نقطة رفع الحاجز غير محددة , هي المناسبة ) فلما بلغا امع بينهما ( الصيغة 

ولكن ما بلغاه هو نقطة التقاء .. هي المناسبة ) فلما بلغا مجمعاً بينهما ( لكانت الصيغة 
  .. وليست ممتدة على كامل البرزخ , محددة بينهما 

 لى العبارة ولو نظرنا إ               لرأينا أنَّ هدف موسى عليه
 شير إلاّ إلى مكان محدد للقاء ولو كان مجمع البحرين لا ي, السلام هو بلوغ مجمع البحرين 

, لتعارض ذلك مع هدف موسى عليه السلام بطلب الحكمة كما يقِّر في القصة ذاا 
صحيح أنَّ هناك .. السلام هدفه ليس بلوغ مكان محدد رد أنه مكان فموسى عليه 

ولم يذكر لنا شيئاً عن , ولكن القرآن الكريم لم يحدد ذلك المكان , مكاناً سيتم اللقاء فيه 
  ..ماهية العبد الصالح الذي سيعلّم موسى عليه السلام 

 ولو كانت العبارة القرآنية          ظاهرياً يدلُّ على لا تحمل إلاّ معنى
 دمحد لبحرين معروفين , لكان هذا المكان معلوماً , مكان ه هو فقط مجمعوتعلُّق معرفته بأن

ولكن ذلك يتعارض .. وبحيث لا يوجد بحران لهما مجمع إلاّ هذين البحرين , ومحددين 
فهناك الكثير من , ومع إطلاق هذه العبارة القرآنية , مع حقيقة وجود البحار على الأرض 

 فاالله تعالى عندما يقول .. البحار تلتقي وبحيث يكون لكلّ بحرين منها مجمع   

       ويوجد بينهما مجمع لا ثاني له , يشير إلى بحرين لا ثالث لهما..  

 وبلوغ الْمراد يكون إما بلوغاً مكانياً             ]  93: الكهف [  

 وإما بلوغاً زمانياً            ]   وإما بلوغ حقيقة موقف , ] 15: الأحقاف 

  مجرد عن المكان والزمان            .. ثبتأن ي ولا يستطيع أحد    
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أنَّ هذا البلوغ الذي أراده موسى عليه السلام محصور فقط ) غة النص القرآني عبر صيا( 
  ..بالبلوغ المكاني 

 وكذلك كلمة       ة , التي تعني أترك وأدعة من ماهيتأخذ حركتها التعبيري

 .. فحينما ترتبط بمكان تعني ترك هذا المكان , المسألة التي ترتبط ا        

               ]   ترتبط بحقيقة وهدف  وحينما،   ] 80: يوسف

 .. وموقف تعني ترك هذا الهدف والموقف                   

        ] 91:   طه [ ..   

 وكذلك كلمة      ا ة المسألة التي ترتبطة من ماهيتأخذ حركتها التعبيري ,
  ..فهي تعني دورة كاملة من بداية مسألة محددة إلى ايتها 

                            ] بأالن :
21-23 [   

 ورة القرآنية تشير كلمة ففي هذه الص      إلى دورات وألوان مختلفة من
     وكلمة, لأنَّ أهل جهنم خالدون فيها , ولا يمكن حصرها بالقالب الزماني , العذاب 
      رت بالقالب الزمانيصاية من الزمن مهما طالت هذه ، إن ح فلها

  ..لذي أكده القرآن الكريم وهذا ينافي الخلود ا, الأحقاب 
 .. والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة         

                  ] جه قصدهم وغايتهم  .. ]  2: الحجفأهل جهنم يت
حيثُ يمثِّل , ت اية لون من العذاب باتجاه الخروج من جهنم كلما اقترب) إرادم ( 

وبعد أن يأتي حقب جديد .. هذا اللون من العذاب حقباً من أحقاب جهنم التي لا تنتهي 
يدخلون هذا الحقب وينتهي أملهم بالخروج من , حاملاً معه لوناً جديداً من العذاب 
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 باتجاه الخروج ) إرادم ( هم وعند اقتراب اية هذا الحقب يتجه قصدهم وغايت.. جهنم 
 في هذا الإطار ندرك دلالات قوله تعالى.. وهكذا .. جديد  ثمَّ ينتهي أملهم بقدوم حقبٍ

           ]  بأ23: الن[  ..  

  العبارة القرآنية ولو نظرنا إلى صياغة        بتقديم كلمة ،      
 وتأخير كلمة       ها تؤكّد الخلود الأبدي ، وبأنَّ هذا الخلود الأبديلرأينا أن ،

      : فاالله تعالى لم يقل .. ماهيته أنه يكون وفق أحقاب ، بمعنى ألوان مختلفة من العذاب 
ار ، إنما يقول جلّ ، حتى يقول بعضهم بأنَّ هناك خروجاً من الن) لابثين أحقاباً فيها ( 

 وعلا           ،  بمعنى أنَّ هذا اللبث الأبدي       هو عبارة عن

 أحقاب        ) ل في ) .. ألوان مختلفة من العذابنت ذلك بشكلٍ مفصوقد بي
   .. ن كتبي وغيره م) حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : كتاب 

 إذاً العبارة القرآنية           ةتشير ـ من منظار عالم ما فوق الماد
لكُلٍّ , والمكان والزمان ومن منظار عمق الحكمة والعبرة الباطنة ـ إلى لقاءٍ بين عالمين 

برزخاً يحجزهما  وهذان العالَمان عادة لا يتم اللقاء بينهما ، لأنَّ, منهما سماته الخاصة به 
وقد تمَّ اللقاء ـ كما .. ولكن االله تعالى أراد هذا اللقاء ليتم التفاعل بينهما , عن بعضهما 

تشير الآية الثانية ـ ولكن ليس بخرق كامل الحاجز الذي يفصل هذين العالمين عن 
, هذا الحاجز إنما بخرق نقطة محددة من , كما كان يريد موسى عليه السلام , بعضهما 

  ..ليتم تفاعل هذين العالمين المتمايزين ـ من خلال هذه النقطة ـ مع بعضهما بعضاً 
  ..وهكذا نرى أنَّ للآية الكريمة الأولى في هذا النص عمقين .. 
  لام لوحدهموسى عليه الس بعد  –فموسى هو فقط , عمق مكاني زماني يخص
 الذي تشير إليه العبارة القرآنية يعلم أين ذلك المكان  –االله تعالى         ..  
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   لام وغيره ( عمق يخصّ جميع البشرالذين يريدون ـ حسب ) موسى عليه الس
فإنَّ ، ووفق هذا العمق .. استطاعتهم ـ فهم حقيقة الحكمة الكامنة في هذه القصة 

والعبد الصالح يمثِّل بحر العلم , لعلم الظاهر موسى عليه السلام يمثِّل في هذه القصة بحر ا
يمثِّل الأسباب المسخرة بين يدي البشر في عالم ) خادمه ( وفتى موسى , ) اللَّدني ( الباطن 

علم الأحكام الظاهرة : فموسى عليه السلام يريد أن يبلغ مجمع العلمين .. المادة والظاهر 
  ..الذي يفتقده ) دني العلم الل(  لم الأحكام الباطنةوع, الذي يعلمه 

تحيط ا حكمة االله , ومسألة اختيار موسى عليه السلام ليمثِّل بحر العلم الظاهري 
, فموسى عليه السلام أكثر الرسل انفعالية وتأثُّراً بالظاهر , تعالى المطلقة إحاطة تامة 
 .. ل مع الرجل الذي من شيعته فقتله للرجل الذي كان يقتت.. وسيرة حياته تؤكد ذلك 

                                          
     ..ذاته الذي من شيعته  وهمّه البطش برجل آخر تقاتل مع الرجل .. ] 15: القصص   [
                                          

             ]  وإلقاؤه الألواح وأخذه رأس أخيه هارون ..   ]19: القصص

 يجره إليه                          ]  150: الأعراف[   ..
مثل طلبه رؤية االله , وكلّ سيرة حياته عليه السلام ، تدلُّ على انفعاليته الكبيرة للظاهر 

  .. ولذلك ليس مصادفة أن يمثِّل موسى عليه السلام بحر العلم الظاهر .. تعالى وغير ذلك 
ن هو العبد الصالح في هذه القصن لنا من هو , ة واالله تعالى لم يبياً مهمفليس م ,

  ..ولكن المهم هو أنه يرمز لبحر العلم الباطن 
 ة , فهل العبد الصالح بشروبالتالي فالعبارة القرآني        في الحوادث الثلاث

 وبالتالي فطلبهما للطعام , تشير إليه وإلى موسى                     
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      هماة , جائعان ) موسى والعبد الصالح ( هو من أجل أنفتناول الطعام صفة بشري
  ..وليست ملائكية 

ورافق موسى عليه السلام في ، أم أنَّ العبد الصالح ملك تجسد بصورة بشرية .. 
  .. ية و بالتالي فطلبهما للطعام هو من أجل امتحان أهل هذه القر..  !رحلته ؟
وعلاقة موسى معه هي , أم أنَّ العبد الصالح ملك بقي على ماهيته الملائكية .. 

 وبالتالي فكلمة !.. كعلاقته مع الوحي من السماء ؟       تشير إلى موسى وفتاه ,

وكذلك العبارة          ..  
في الوقت الذي لا يستطيع , لح ليس ملكاً أن يثبت بأنَّ العبد الصا لا أحد يستطيع

 ه بشرأن يثبت فيه أن ته .. أحدفهذه الصفة , فوصفه بكلمة عبد ليس دليلاً على بشري
  .. تطلق أيضاً على الملائكة                              

 وقول العبد الصالح في اية القصة ,   ]19 :الزخرف  [             قويي
ونحن نرى عبر سياق القصة أنه لم يتحدث أحد من البشر مع العبد , احتمال كونه ملكاً 

  .. الصالح سوى موسى عليه السلام 
لقصة ـ هو الرمز إنَّ المهم في العبد الصالح ـ وغيره من الشخصيات وأحداث ا

وبالتالي فالمهم في القصة كلّها هو العبرة والحكمة , وليس التجسيد الحسي لشخصية 
  ..وليس مجرد القصة بأحداثها الحسية 

الآية الكريمة الأولى في هذه القصة ترسم لنا صورة إرادة الاتجاه ـ من خلال .. إذاً 
الكامنة والعلّة الخفية لما وراء الظواهر المشاهدة الأسباب ـ نحو محاولة معرفة الحكمة 

في هذه الآية ( ولذلك نرى أنَّ موسى عليه السلام يتكلَّم .. المحسوسة في عالمنا المادي 
  دون أن يشرك فتاه في بلوغ الْمراد , بصيغة المفرد ) الكريمة          

                .. رد خادم لا علاقة لهجففتاه الذي يمثِّل الأسباب م
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فالأسباب المُسخرة بين يدي البشر ليحقِّقوا من خلالها مرادهم ليس لها , بالهدف الْمراد 
ولذلك نرى أنَّ فتى موسى عليه السلام يختفي , أي تأثير على حقيقة مرادهم وماهيته 

  ..القصة بعد وصول موسى إلى مراده ذكره من 
لا يستطيع , وهذه الأسباب المسخرة من االله تعالى بين يدي البشر لتحقيق مرادهم 

فلا توجد للإنسان , الوصول إلى تحقيق مراده إلاّ بواسطتها ) في هذه الدنيا ( الإنسان 
 قيق مراده  مشيئة خارج إطار مشيئة االله تعالى التي تسخر له أسباب تح        

              ]  كوير29: الت [     

لذلك نرى أنَّ الآية , فتحقيق الإرادة ووصولها إلى مشيئة لا بد له من الأسباب  
ه لا تستثني والتي تصور حقيقة وصول موسى عليه السلام إلى مراد, الثانية في هذا النص 

  خادمه الذي يرمز لعالم الأسباب                     ..  
فينسون أنهم يصلون إلى مرادهم عبر الأسباب , هذه الحقيقة التي يتيه عنها البشر 

 وحقيقة الأمر بأنه ,) وهذا ما تشير إليه الآية الأولى ( المسخرة من االله تعالى بين أيديهم 
هذا ) .. وهذا ما تشير إليه الآية الثانية ( لا وصول إلى الْمراد إلاّ عبر هذه الأسباب 

نراه تناظراً منعكساً في مجموع , التناظر بين هاتين الحقيقتين اللتين تحملهما الآيتان 
  ..اً حرف ) 49 (فكلُّ آية منهما هي , الحروف المرسومة في هاتين الآيتين 

                                   

  حرفاً مرسوماً 49= 
              =49 

  اًحرفاً مرسوم
 من الواضح أنَّ الضمير في كلمة     لام وفتاهيعود إلى موسى عليه الس ,

 وكذلك الضمير في كلمة       مثِّلان بحر العلم الظاهر ) موسى وفتاه ( ، فهماي
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ولكن إلى من يعود الضمير في كلمة .. والأسباب المسخرة في عالم المادة والمكان والزمان 
  العبارة القرآنية بينهما في               من المنظار الذي ننظر من ... ؟

, فإنَّ هذا الضمير يعود إلى بحري العلم الظاهر والباطن , خلاله إلى عمق الحكمة والعبرة 
  ..وإلى العبد الصالح رمز العلم الباطن , وبالتالي يعود إلى موسى رمز العلم الظاهر 

 وورود العبارة القرآنية ذه الصيغة           ةيشير إلى فتح نافذة جزئي
بحيث يحصل اجتماع بين , بين بحري العلم الظاهر والباطن ) الحاجز ( محددة في البرزخ 

البرزخ ولا يعني ـ كما قُلنا ـ فتح كامل , هذين البحرين في هذه النافذة الْمحددة فقط 
  ..أو فتح نقطة ما غير محددة منه , 
  

  نقطة بلوغ النافذة  :                                                                       
          

بين عالمي الظاهر والباطن  
  

 والعبارة القرآنية                     ن لنا أنَّ بلوغيبت
ما جعلهما يفقدان ذاكرة الهدف الذي حملاه معه, موسى وفتاه نافذة على عالم الباطن 

  ..ويدخلان في غفلة ونسيان لهذا الهدف , من بحر عالم الظاهر والأسباب 
 فعند هذه النافذة        سيخرج العبد الصالح من عالم الباطن والحكمة

وعند هذه النافذة أيضاً سيمر موسى وفتاه فوق فتحة بين عالم , الخفية إلى عالم الظاهر 
وبالتالي ستختلط , وعالم الباطن الذي ينتمي إليه العبد الصالح , ميان إليه الظاهر الذي ينت

الأمور وسيحدث النسيان والغفلة حتى للإشارة التي من خلالها ) موسى وفتاه ( عليهما 
  ..وهي عودة الحياة إلى الحوت ودخوله البحر , يعرفان بلوغ هدفهما 
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  عالم الباطن       

   
  الظاهرالم ع        

  
 نقطة اللقاء                                     

هذا الذهول الذي يصيب الإنسان في لحظة مروره ـ وهو في الدنيا ـ بموقف مـن    
نرى له إسقاطاً آخر حين يرى الإنسان , مواقف ما وراء القوانين الظاهرة في هذه الدنيا 

  ..برزخاً يفصل عالمي الدنيا والآخرة  التي تعد, زلزلة الساعة 
                                             

                                          

                           ]  2 -1: الحج[      

 وما علاقة بلوغ النافذة بين عالمي الظاهر والباطن ..         , وبين عودة
إنَّ الحوت الذي حمله موسى عليه السلام وفتاه ينتمي بجسده !!! ... الحياة إلى الحوت ؟

وإنَّ ما ينقصه لكي يصبح حياً , ) عالم الظاهر ( لى عالم المادة والمكان والزمان غير الحي إ
ولذلك .. وهذا السر ينتمي لعالم الباطن والحكمة الخفية , هو سر الحياة التي تجعله حياً 

فإنَّ , النافذة بين عالمي الظاهر والباطن ) كجسد ( بمجرد بلوغ موسى وفتاه وحوما 
, جسد الحوت غير الحي سيدخل فيه ـ عبر هذه النافذة ـ سر الحياة من عالم الباطن 

 فالعبارة القرآنية .. وبالتالي ستعود الحياة إلى هذا الحوت         التي تعني
تعني أيضاً ـ بالنسبة للحوت ـ بلوغ مجمع مادة , بلوغ مجمع عالمي الظاهر والباطن 

  ..يت بسر الحياة جسده الم



 19                  

  
 

هذا الحوت الذي عادت له الحياة نتيجة دخول سر الحياة من عالم الباطن في جسده 
لا بد من , ومن أجل الحفاظ على هذه الحياة , أصبح حياً , الذي ينتمي لعالم الظاهر 

.. دخوله في عالمٍ يحوي عنصري هذين العالمين اللذين اجتمع من كلٍّ منهما جزءٌ فيه 
 هكذا كان البحر الذي اتخذ الحوت فيه سبيلَه سرباً و             

, هو رمز اجتماع بحري عالم الظاهر مع عالم الباطن , للحفاظ على حياته التي عادت له 
  ..اللذين يمثِّلان باجتماعهما الحياة التي تنبض بالكائنات في هذه الحياة 

نراها في كلّ شيءٍ من موجودات , ه الزوجية ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن وهذ
فخلف كلِّ حركة ظاهرة في هذا الكون تكمن علَّة باطنة خفية لا نستطيع .. هذا الكون 

فالمادة تتحرك مكوناا الأولى من أجل بقائها في عالم الوجود المكاني .. إدراكها بحواسنا 
وخلف كلِّ تصرف حسي من تصرفات .. عبر علَّة باطنة خفية , الظاهر  والزماني

الإنسان في هذا العالم المادي الظاهري إرادةٌ باطنة خفية ترتبط بنفسه التي تنتمي لعالم ما 
وهكذا فبحر ) .. تنتمي للعالم المخلوق غير المحسوس ( فوق هذا العالم المادي الظاهر 

يرمز إلى الحياة بشقيها الظاهر , الحوت بعد عودة الحياة إلى جسده الحياة الذي دخله 
وبالتالي فالبحر هو اجتماع بحري الظاهر والباطن في كلّ حركة من حركات .. والباطن 

  ..الحياة 
  

 

  
                              

 

 
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   وما هو عمق العبرة والحكمة للمشهد الذي حصل مع موسى عليه السلام وفتاه.. 
                                   أي ما .. ؟

رمز الحياة بشقّيها الظاهر والباطن وإشارة وصول الهدف ( هي علاقة نسيان الحوت 
  ..؟ ) رمز الحفاظ على الحياة بشقّيها الظاهر والباطن ( روبه في البحر ) الْمراد 

فالغفلة عن , لا بد لها من استحضار دائم , لمرتبطة بالحقيقة في هذه الدنيا إنَّ الحكمة ا
هذا الترابط بين الحكمة المرتبطة بأي حقيقة .. الحكمة ستؤدي إلى ضياع الحقيقة وهروا 

ونرى له إسقاطاً آخر .. هو قانونٌ صالحٌ لكلِّ زمان ومكان , وبين الاستحضار الدائم لها 
بعد أن حطَّم , أُخرى عبر مشهد حسي وقع مع إبراهيم عليه السلام وقومه في قصة 

  .. أصنامهم بغية دفعهم إلى إدراك حكمة وحقيقة كانوا يغفلون عنها      

                                    

                                

                  ]  65 – 62 :الأنبياء[           
, وطلبه منهم أن يسألوا الأصنام , م لأصنامهم فبعد تحطيم إبراهيم عليم السلا

وصلوا إلى الحكمة التي كان إبراهيم عليه السلام يبتغيها , وإدراكهم بأنَّ الأصنام لا تنطق 
ورفع عنهم الغطاء الذي كان يحجزهم عن إدراك الحكمة الكامنة وراء هذا المشهد , منهم 

 .. سليماً اعترفوا بظلمهم لذلك بعد أن رجعوا إلى أنفسهم رجوعاً ..       

              ..  
, وغفلوا عن الحكمة الكامنة وراء هذا المشهد , ولكنهم لم يقفوا عند هذه الحقيقة 

الحكمة وعادوا بأنفسهم خلف الغطاء الذي يحجبهم عن هذه , وتناسوا العبرة في ذلك 
   .. فقالوا , من جديد             .. من علم  فجعلوا

.. غطاءً يحجزهم عن الحكمة التي وصلوا إليها , إبراهيم عليه السلام بعدم نطق الأصنام 
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فهل علْم , وهكذا هربت الحكمة والحقيقة التي وصلوا إليها نتيجة غفلتهم ونسيام لها 
إبراهيم عليه السلام بحقيقة عدم نطق الأصنام يلغي الحكمة التي وصلوا إليها ويجعل من 

  !!! ..هذه الأصنام آلهة ؟
فكم من إنسان تغافل .. وكم من إسقاط لهذه الحكمة والعبرة في كلِّ زمان ومكان 

وكم .. ه الحقيقة وبالتالي هربت من, وتناسى حكماً وعبراً بغية البقاء داخل وادي تمذهبه 
ولكن حاجز الغفلة والنسيان حال بينه وبين القفز , من إنسان كاد أن يصل إلى الحقيقة 

وكم من إنسان لوى الحقائق ليحاول إسقاطها في وادي مذهبه الذي .. إلى ساحة الحقيقة 
  ..يتقوقع فيه فهربت منه الحقيقة 

أنَّ االله تعالى لن يضيق عليه ولـن   فظن, وهذه الغفلة حدثت مع يونس عليه السلام 
 .. يعاقبه                                             

                            ]  87 : الأنبياء [    

ة التي أصابت يونس عليه السلام حينما ظن أنَّ االله تعالى لن يضيق عليه وهكذا فالغفل
  ولن يعاقبه           جعلته هو يهرب من الحقيقة ومن تبليغ الحكمة

  .. المكلّف بتبليغها                          

                                    

                                     

                               

              ]  افّات148 – 139: الص [    

وما هو سر هذا .. ولماذا أتي ـ كما نرى ـ حوت يونس عليه السلام معرفاً ؟ .. 
لنقارن ..... الحوت الذي لو لم يكن يونس من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ؟ 

  ..بين حوت موسى وحوت يونس عليهما السلام 
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 لام يأتيوحوت يونس , معرفاً ومضافاً إلى موسى وفتاه  حوت موسى عليه الس
  ..عليه السلام يأتي معرفاً 

  إلى البحر لام قفز من البرلام , حوت موسى عليه السوحوت يونس عليه الس
 أتى من البحر وألقاه على البر..  

  لام هرب من موسىوحوت يونس عليه السلام جاء , حوت موسى عليه الس
  ..إلى يونس 
  ًوحوت يونس , حوت موسى عليه السلام عادت له الحياة بعد أن كان ميتا

عليه السلام كان من الممكن أن يلبث يونس في بطنه ـ لو لم يكن من المسبحين  ـ إلى 
  ..يوم يبعثون 
  رادةبعد , حوت موسى كان إشارةً لوصول موسى إلى بلوغ نقطة الحكمة الْم

و حوت يونس أعاد يونس من .. هذه الحكمة لكي يتعلَّمها اتجاهه من عالم الظاهر نحو 
  ..عالم الظاهر الذي كان هارباً فيه إلى بداية عالم الهداية والحكمة لكي يهدي الناس 

  حوت موسى لو لم تعد له الحياة ويهرب في البحر لكان طعاماً في بطن موسى
  .. وت لابثاً إلى يوم يبعثون ويونس لو لم يكن من المسبحين لكان في بطن الح.. وفتاه 
  عندما ( إلى بحر الحياة ) جسده الميت ( حوت موسى انتقل من عالم الظاهر

.. في ذروة بحث موسى في عالم الظاهر عن معلّم الحكمة ) أصبح حياً وقفز في البحر 
 وحوت يونس انتقل بيونس من ذروة هروبه في عالم الظاهر عن الحكمة عبر بحر الحياة إلى

  .. بداية تعليم الحكمة 
   موسى عليه السلام فقد صبره بعد أن هرب منه الحوت ، وبعد أن التقى بمعلِّم
ويونس عليه السلام فقد صبره قبل أن يلتقمه الحوت ، وقبل أن يعلّم الناس ..  الحكمة

  ..الهداية والحكمة 
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                               

                                        

       ] 50 – 48: القلم [     
  ًد رمز وإشارة ل( حوت موسى كان منفعلاجرراد موحوت , ) وصول الْم

  ..يونس كان فاعلاً حيث أوصل يونس إلى الْمراد 
مما سبق نرى أنَّ المهمة التي قام ا الحوت في القصتين هي الربط بين عالم الظاهر 

  ..وذلك عبر الحياة وبحرها الذي قفز فيه الحوت وبقي فيه , وعالم الحكمة الباطنة 
  

 

 

  
أنَّ حوت يونس عليه السلام هو ذاته حوت , وهكذا نرى من منظار الحكمة والعبرة 

ل يستطيع فه, وحتى من منظار الظاهر الخاضع للمكان والزمان .. موسى عليه السلام 
أحد ـ بعد أن ينظر إلى المقارنة السابقة ـ أن يثبت بأنَّ حوت يونس هو حوت آخر غير 

  !!! ..حوت موسى ؟
وهذا الحوت الذي كان إشارة لدخول موسى عليه السلام بداية تعلُّم الحكمة في عالم 

ر إلى عالم والذي كان مركباً لإرجاع يونس عليه السلام من عالم الظاه, الباطن والغيب 
إسقاطاً آخر يمتحن االله تعالى به , نرى للحكمة والعبرة التي يرمز لها , الحكمة والهداية 

وذلك عبر مجيء حيتام في , باطن أصحاب السبت وحقيقتهم وما يخفون في أنفسهم 
 .. الوقت الذي لا يريدونه                       
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                       ] 163 :الأعراف [     
وبالتالي فإنَّ هذه .. مة امتحام فعدم مجيء هذه الحيتان إلاّ في يوم السبت هو لحك

  ..الحيتان هي رمز امتحان الحكمة والهداية 
تعلُّقاً بتكامل وتعاضد الصفات , فكما هي الأحكام والعبر القرآنية متكاملة متعاضدة 

كذلك هي القصص القرآنية متكاملة متعاضدة في تجسيد العبر والأحكام التي , الإلهية 
عالم المادة ( فالقصص القرآنية هي إسقاطٌ في عالم الحس والظاهر .. عالى يريدها االله ت

  ) ما فوق المادة والزمان والمكان ( موازٍ لحكَم وعبر تنتمي لعالم الأمر ) والمكان والزمان 
لفتحة ) العلم الظاهر والأسباب المسخرة في عالم الخلق ( إذاً عند بلوغ موسى وفتاه 

, حدثت الغفلة والنسيان , يفصل بين بحري العلم الظاهر والعلم الباطن في البرزخ الذي 
  في بحر الحياة التي تشمل شقي الظاهر والباطن ) الذي يشير إلى المطلوب ( وهرب الهدف 

لا بد من السعي والعمل والتعب والأخذ , ولبلوغ الحقيقة والحكمة وسبل االله تعالى 
المرسلين جميعاً وجهدهم وتعبهم ومعانام لأكبر دليلٍ على  وسير, بأسباب هذا البلوغ 

  .. فبلوغ سبل االله تعالى لا بد له من جهاد وعمل يسبقه .. ذلك       

                     ] 69: العنكبوت [   
رمز الحكمة ( نراه هو يذهب إلى العبد الصالح , سى مراده ولذلك حتى يبلغ مو

فبلوغ ) .. رمز الأسباب المسخرة في عالم الظاهر لتحقيق الْمراد ( ومعه فتاه ) الباطنة 
الحكمة يحتاج لإرادة طاهرة توجه الأسباب توجيهاً سليماً ـ عبر الجهد والعمل ـ باتجاه 

  ..هذه الحكمة 
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 

مبحرين في عالم , وبعد أن تعدى موسى وفتاه مجمع بحري العلم الظاهر والباطن 
    ..جاوزا بذلك هدفهما الْمراد , وبعد أن نسيا إشارة بلوغهما الهدف الْمراد , الظاهر 
                                       .. فنسيان

, يؤدي إلى الانتكاس عن هذه الحكمة , الحقيقة وتجاوز الحد في البحث عن الحكمة 
  .. والإبحار في عالم الظاهر 

 وليس عبثاً أن تأتي العبارة القرآنية          غ ، د ، ( شتقّات الجذر من م
فهذا الحوت هو ..  ] [ ) ط ، ع ، م ( وليس من مشتقَّات الجذر , ) و 

وكان من الممكن أن يكون طعاماً لهما قبل , إشارة بداية الغدو في عالم الحقيقة والباطن 
  ..لم الباطن أما في الحقيقة هو إشارة الغدو في عا, عودة الحياة لجسده وهروبه في البحر 

ونتيجة , وليس عبثاً أنَّ إحساسهما بالجوع كان بعد نسياما وغفلتهما عن مرادهما 
فهذا الجسد المادي الذي ينتمي لعالم ) .. عالم الظاهر ( إبحارهما في عالم الخلق المادي 

حين ,  وأنفسنا اردة عن عالم الخلق المادي, يفرض علينا طلب الطعام , الخلق الظاهري 
وتخضع لقوانين , وتدخل في هذا الجسد المادي , بط إلى عالم الخلق المادي بغية امتحاا 

 ية من جوعٍ وشهوة ومن عالم ( يكون هذا الجسد عبارة عن غطاء ..... هذا الجسد الماد
ولذلك حين تفارق , يحجزها عن رؤية الحكمة الكامنة وراء الأشياء ) الخلق الظاهري 

الذي يحجزها ) البرزخ ( وتنفصل عن هذا الجسد , فس هذا الجسد المادي حين الموت الن
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وتنتهي , حين ذلك ترى الأُمور على حقيقتها .. عن رؤية الحكمة الباطنة وراء الأشياء 
 .. غفلتها التي كانت في حياا الدنيا               

                ] 22 :ق [      
, وهذه المسألة جعلها االله تعالى حجة لإثبات بشرية عيسى وأمه عليهما السلام 

, ويخضعان لقوانين الجسد المادية , يقتضي أنهما من البشر , فكوما يأكلان الطعام 
ة وبالتالي لعالم الظاهر بقوانينه المكانية الزماني ..                 

                                 

                 ] 75: المائدة [  
لقد كان ذلك بعد بلوغ الجهد والتعب .. ى الطعام من فتاه ؟ ومتى طلب موس

 الذروة التي لا توجد خلفها استطاعةٌ للتحمل , والجوع                 

           .. عي في عالم الظاهر عبروفي هذا إسقاطٌ لحكمة مفادها أن الس
وحتى اية , يجب أن يكون بكامل الجهد , ل بلوغ الحكمة الْمرادة الأسباب من أج

فحق السعي الحقيقي وراء العلم والحكمة ، هو استعمال .. الاستطاعة التي يملكها الإنسان 
نراها واضحة جلية عبر , هذه الحقيقة اسدة في هذه القصة .. ذروة الاستطاعة البشرية 

  ..ين القرآنيتين التاليتين تعاضد دلالات الصورت
                ] 102: آل عمران [  

                 ] غابن16: الت [   
وبكامل جهدهم ، وذروة , هو اية استطاعتهم , فحق تقوى االله تعالى على البشر 

  .. قدرم البشرية 



 27                  

  
 

بلغ موسى وفتاه اية الاستطاعة وذروة الجهد والتعب والجوع ،  عندما.. وهكذا 
نراها جلية في الصورتين , هذه الحكمة اسدة في هذه القصة .. وصلا إلى الْمراد 
  ..القرآنيتين التاليتين 

                                  

                                           

        ] 214: البقرة [   
                               ]يوسف :

110  [  
طلب , ووصل ما الجهد والتعب والجوع إلى ذروته , فعندما جاوزا الحد الْمراد .. 

      .. فماذا قال له الفتى .. موسى من فتاه الغداء 
                                       

                            
عندما كان الحديث في الآية الثانية من نص القصة وصفاً لحالة الحوت كما يعلمها االله 

 قال االله تعالى , تعالى                    , ونرى أنَّ العبارة مسبوقة بالفاء
فبعد نسياما للحوت مباشرةً اتخذ سبيله في البحر , التي تفيد الترتيب و التعقيب السريع 

وفي الآية الرابعة من نص القصة حيث يتم تصوير المسألة من الزاوية التي ينظر .. سرباً 
  : ت شيءٌ عجيب لم يره سابقاً ولذلك قال فإنَّ عودة الحياة للحو, منها الفتى    

             , ة غير مسبوقة بالفاء كما هو الحال فيونرى أنَّ العبارة القرآني
فهو لم يدرك أنَّ هروب الحوت البحر يتبع مباشرة نسيانه ووصوله , العبارة السابقة 

  ..الهدف الْمراد 
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ما الحكمة من كون الإشارة لوصول الْمراد تكمن في .. سؤال يطرح نفسه  وهنا.. 
ـ عبارة ) القدر ( إن الإنسان ـ كما رأينا في النظرية الثانية ..... هروب طعامهما ؟ 

النفس اردة التي تنتمي لعالم ما فوق .. عن اجتماع عنصرين ينتميان لعالمين مختلفين 
  ..والجسد المادي الذي ينتمي لعالم المادة والمكان والزمان  ,المادة والمكان والزمان 

وتقع الإرادة البشرية في كلِّ موقف من حياة الإنسان تحت تأثير قوتين متعاكستين 
, شهوة ( قوة تسحب الإنسان نحو السمو والعلو والابتعاد عن علائق الجسد .. تماماً 

وقوة أخرى تعاكس هذه القوة .. تجاه الحكمة وهذه القوة تسحبه با, ..... ) , جوع 
وهذه القوة تسحب الإنسان , ..... تتعلّق بمتطلبات الجسد من جوع وشهوة و , تماماً 

  ..وبالتالي ابتعاده عن الحكمة , باتجاه الدنيا و علائقها المادية 
 

                  
  

  
الذي كان من المقرر أن , وهكذا نرى أنه ليس مصادفة أن يكون هروب الحوت 

  ..هو ذاته الإشارة إلى بلوغ عالم الحكمة و الْمراد , يكون طعاماً لموسى وفتاه 
بينما رآه , وما الحكمة من كون موسى عليه السلام لم ير هروب الحوت في البحر 

بينما لا يعلم , في الوقت الذي يعلم فيه موسى أنَّ هذا الهروب هو الإشارة المطلوبة , فتاه 
  !!! .. الفتى ذلك ؟

خلالها نحو نملك إرادة نتجه من ) عالم الامتحان ( نحن في هذا العالم المادي المخلوق 
و الأسباب هي الوسيلة المسخرة بين أيدينا لتحقيق هذا الْمراد ووصوله .. الهدف الْمراد 

هذه .. فالأسباب هي الفاصل بيننا وبين حصول الهدف الْمراد , إلى عالم الحس والتشيؤ 
في النظرية الثانية الحقيقة رأيناها عبر برهان قرآنيٍّ عندما عرفنا كلاً من الإرادة والمشيئة 

  ..القدر 
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                                   
                                                

  
بر رموز هذه القصدة عجسفمن الطبيعي أن يكون الفتى, ة هذه الحقيقة نراها م       

أما .. أقرب إلى الهدف الذي يريده موسى ) رمز الأسباب المُسخرة لخدمة مراد موسى ( 
فمن الطبيعي أن يكون صاحب الإرادة لوصول , من زاوية العلم بالهدف الْمراد وبحقيقته 

م من أنها هي التي توصله بينما الأسباب على الرغ, الهدف هو العالم بحقيقة هذا الهدف 
لكنها مسخرة  دون إرادة ودون علم ذا , وهي أقرب منه إلى هذا الهدف , للهدف 
يعلم ) رمز العلم الظاهر الذي يريد وصول الهدف ( ومن هنا كان موسى .. الهدف 

... هذه الحقيقة ) رمز الأسباب ( وأن لا يعلم الفتى , حقيقة هروب الحوت في البحر 
لأنَّ الفتى أقرب , ولا يراه موسى , الطبيعي أن يرى الفتى هروب الحوت في البحر  ومن

  .. إلى الحوت من موسى 
وبالتالي ينتمي لعالمٍ مجرد عن , ولَما كان العبد الصالح هو رمز عالم الحكمة الغائبة 

نرى أنه بعد ,  ولَما كانت الأفعال في الحوادث الثلاث يقوم ا العبد الصالح, الأسباب 
فالأسباب التي تفصلنا عن مرادنا ) .. رمز الأسباب ( اللقاء بالعبد الصالح لم يذكَر الفَتى 

لا حاجة لها في عالم الباطن و الحكمة الغائبة الذي سيتفاعل به موسى , في عالم الظاهر 
  ..مع العبد الصالح 

 وما علاقة اللجوء إلى الصخرة ..                بنسيان الحوت

          روبه في البحر وبالوصول إلى المطلوب ؟ وبالتالي..  
ولذلك نراها , وبالتالي ذروة الجهد والتعب , إنَّ الصخرة هي رمز ذروة القساوة 

هي اية الاستطاعة والطاقة فهناك ذروة واحدة للجهد والبحث ، , معرفة وليست نكرة 
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وبالتالي هي رمز ) .. عالم الظاهر ( البشرية أثناء البحث عن الحقيقة والحكمة في عالمنا 
فعند وجه , للسور والغطاء الذي يفصل بين وجهي عالم الظاهر والباطن عند نقطة اللقاء 

.. في بحثهما  وصل موسى وفتاه إلى ذروة الجهد والتعب, الصخرة من جهة عالم الظاهر 
خرج العبد الصالح من , وعند الوجه الآخر للصخرة من جهة عالم الباطن والحكمة الغائبة 

  ..عالم الباطن 
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 
  

عالم الظاهر وعالم ( وهذا الغطاء والباب الذي يفصل بين عالمين مختلفين تماماً .. 
نرى له إسقاطاً آخر في عالم الآخرة , والذي ترمز له الصخرة في هذه القصة , ) الباطن 

الذي من جهة الكفّار فيه  وجهه, حيث يضرب بين الكفار والمؤمنين بسورٍ له باب 
  ..ووجهه الذي من جهة المؤمنين فيه الرحمة , العذاب 
                                       

   ] 13: الحديد [ 
 والعبارة القرآنية         ة والعبارة القرآني           تشيران

وسيحاسب , وليست مسألة مراده من االله تعالى , إلى أنَّ حقيقة النسيان تعود إلى الإنسان 
  ..على هذا النسيان ) في المسائل الإيمانية ( الإنسان 
                     ]  26: ص [  

ففي , فلو كان النسيان مراداً من االله تعالى لما كان للشيطان وغيره أي سلطان فيه 
 الصورة القرآنية                    نرى أنَّ الشيطان هو الفاعل

  .. للفعل أنسى 
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ما دور الشيطان هو في جعل الفتى ينسى بين, ونرى أنَّ النسيان يأتي مرتبطاً بالفتى 
 ذكر الحوت                           , فما هو

  ..الفارق بين نسيان الحوت ونسيان ذكر الحوت ؟ 
الخطوة  هي أنَّ, هذا المشهد القرآني يجسد حقيقة ثابتة تحدث في كلِّ زمان ومكان 

ويأتي دور , ولنفسه التي تغفل عن الحقيقة الْمرادة , الأولى نحو النسيان تعود للإنسان ذاته 
فتأثير الشيطان .. الشيطان في التأثير غير المادي على هذه النفس بغية الاستمرار في الغفلة 

  ..شيئة دون أن يصل ذلك مستوى الفعل والم, هو فقط على إرادة الإنسان وعلى نفسه 
ك الشيطان للإرادة دون هذه الحقيقة يبينها القرآن الكريم بشكلٍ جلي عبر امتلا

 ..  المشيئة                    ] ساء60: الن [  ...    

                     ] وعبر عدم ارتباط  ] 91:المائدة ،
  ..فلا يوجد نص قرآنيٌّ واحد يشير إلى وجود مشيئة للشيطان , الشيطان بأي مشيئة 

لكان يستطيع التأثير علينا عبر أفعال حسية متجسدة في , ولو كان للشيطان مشيئة 
ولكن الشيطان لا تأثير له إلاّ  ..ولكان يستطيع دفع الأسباب بيده , عالم الحس والوجود 

.. بينما الفعل والعمل ودفع الأسباب لا علاقة للشيطان به , على نفس الإنسان وإرادته 
 تجسدها القصة التي بين أيدينا عبر ارتباط النسيان بالفتى .. هذه الحقيقة     

     فلا سلطان للشيطان على الأسباب..  

 صورة القرآنية وال                    ن أنَّ المسألة التي يريدهابيت
, الشيطان هي ليست نسيان الحوت بشكلٍ مجرد عن الحقيقة الكامنة وراء هذا الحوت 

.. مرادة فالذي يريده الشيطان هو عدم وصول موسى عليه السلام إلى الحقيقة والحكمة الْ
  فموسى عليه السلام ذاته نسي الحوت, فالمسألة لا تكمن في مجرد النسيان     
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      , هذا يطان على ذاكرة الفتى بحيث يستمرالمسألة تكمن في تأثير الش لكن
  ..وبالتالي إبعاد موسى عن الحكمة الْمرادة , النسيان 

يقة مفادها أنَّ الخطيئة تبدأ في نفس الإنسان وعبر وهكذا نرى عبر هذا المشهد حق
بغية إبقاء الإنسان على , بينما يؤثِّر الشيطان على الإنسان تأثيراً معنوياً نفسياً , إرادته 
  ..وذلك عبر تزيين هذه الخطيئة للإنسان . وإبحاره أكثر في عالم الخطيئة , خطئه 
                            ] الأنعام :

43 [    
                             ]ملالن  :

24 [    
 والصورة القرآنية             د لنا حقيقة مجسفادها أنَّ المنهج ت

فكلّ , هو أن يسير باتجاه هدف مراد , السليم للعلم الظاهر والأسباب المسخرة لأجله 
  ..عمل بالأسباب دون هدف مراد هو عبثٌ ولهو ولعب 

 ونستنشق من حذف الياء من كلمة      ةفي العبارة القرآني          

    رادة من االله تعالى , فحذف الياء ليس عبثاً .. ئحة الأمر والجزم راوهو لحكمة م ..
هو بأمرٍ , وفي هذا إشارة إلى أنَّ الهدف الذي سار إليه موسى عليه السلام وكان يبتغيه 

  ..من االله تعالى 
 والصورة القرآنية             جرد حكمة مه  دةتجسمفادها أن

لا يمكن الوصول عبر الأسباب إلى الهدف الْمراد إلاّ إذا سار الإنسان ذه الأسباب وفق 
.. وللحد المطلوب , وبتتبع أثر الهدف وفق هذا الاتجاه , اتجاه صحيح ولحد محدد 

مراد ـ من وحين تجاوز هذا الحد وتغيير الاتجاه الصحيح لا بد ـ لبلوغ الهدف الْ
  ..الرجوع وتصحيح الاتجاه للعودة إلى الهدف 
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وهو الالتقاء مع بحر , وهكذا وصل موسى عليه السلام هو وفتاه إلى هدفه الْمراد 
  ) ..العبد الصالح ( العلم الباطن 
                                     

 بصيغة النكرة ) معلِّم الحكمة ( ومجيء العبد الصالح        إلى  يشير
فما سيتفاعل .. فللحكمة عدةُ أوجه وليس وجه واحد , وجود أكثر من رمزٍ للحكمة 

وجه الحكمة هو وجه واحد فقط من أ, معه ويصل إليه رمز العلم الظاهر في هذه الدنيا 
وبالتالي فلكلّ مسألة أوجه .. هذه الأوجه لا يحيط ا إلاّ االله تعالى , الكثيرة للمسألة ذاا 

  .. من الحكمة لا يحيط ا إلاّ االله تعالى 
 والصورة القرآنية                        َّبين لنا أنت

.. دني يمر عبر طريق الرحمة فالعلم الل.. يسبق إتيان علمه اللدني , الى يان رحمة االله تعإت
  ..وإتيان االله تعالى الرحمة للعباد هو نتيجة طاعتهم والتزامهم بِمراد االله تعالى 

                   ] 132: آل عمران [   
                              ] 155: الأنعام [   

                             ] ور56: الن [     

قاطٌ نسبي ـ حسب شفافية أنفس العباد ـ لمسألة ومسألة إتيان الرحمة للعباد هي إس
  ..النبوة بما تعنيه من خلاص الله تعالى ونقاء 

                            ]  القصص :
86  [  

                                    

        ] خرف32 – 31: الز [   
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ويستلزم أن , ولَما كان إتيان رحمة االله تعالى نتيجةً لما نقدمه من عملٍ عبر الأسباب  
ن عند االله تعالى تقع بيننا نبدأ نحن بالعمل الصالح والطاعة الصادقة الله تعالى ، وأنَّ الرحمة م

 وبين االله تعالى ، لذلك نرى أنه تمَّ تقديم الرحمة على كلمتي        العائدتين الله

 تعالى           ... آتيناه من عندنا رحمة ( تعالى  ولم يقل االله.. (  
نرى أنه تم تقديم اللّدن على , الله تعالى دون واسطة دني يؤخذ من اولَما كان العلم الل

 هذا العلم              , ا( فلم يقل االله تعالىلَّمناه علماً من لدنعو  .. (  
وتسبق , سبب إدخال المطيع في رحمة االله تعالى , فطاعة االله تعالى والالتزام بما يأمر به 

دني هو مرحلة ونرى أنَّ الحصول على العلم الل) .. المرتبطة بالطاعة (  إتيان هذه الرحمة
دون ة االله تعالى ، وأنَّ العلم اللدني يرتبط باالله تعالى مباشرة ، ما بعد الدخول في رحم

  ..واسطة 
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 

 

  
أي  للأسباب دني لم يبقإلى مرحلة التفاعل مع العلم الل بعد الوصول.. وهكذا .. 

دني هي ما وراء الأسباب وما وراء عالم الظاهر الذي تعمل به لأن ساحة العلم الل, عمل 
ولذلك نرى أنه عند هذا الحد الذي بدأ فيه موسى بالتفاعل مع العبد , هذه الأسباب 

الحوار  فلم يعد يذكر لا في, تماماً من القصة ) رمز الأسباب ( قد اختفى الفتى , الصالح 
  ..ولا في الأحداث 

 وهنا يظهر موسى عليه السلام حقيقة هدفه الْمراد               

             .. ونرى في ذكر اسم موسى تأكيداً على استثناء الفتى   
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ونرى هذا التأكيد مرة أخرى عبر , ة الغائبة من الإبحار في عالم الحكم) رمز الأسباب ( 
 قول موسى عليه السلام               وذلك باستثناء رمز الأسباب    

وفي هذا تجسيد لحقيقة مفادها أنه لا يمكن تعلُّم الرشد والحكمة عن طريق ) .. الفتى ( 
تباع منهج االله تعالى الذي اد لتعلُّم الرشد والحكمة من وأنه لا ب, عالم الظاهر لوحده 

  .. يحمل الحكمة والهداية والرشد 
 بدلاً من قوله ) هل أتبعك كي تعلمني ( ولماذا لم يقل موسى ..         

       .. إنَّ في الكلمتين       موسى والعبد روح المقايضة والمقابلة بين 
مقابل أن يقدم العبد الصالح لموسى التعليم , موسى يقدم للعبد الصالح الإتباع .. الصالح 

 وهذه المقايضة التي تدلُّ عليها الكلمتان ..        نرى لها إسقاطاً آخر حصل مع
  ..موسى عليه السلام في قصة أُخرى 

                                  
   ] 27: القصص [ 

وبعد انتهاء مرحلة رحلته في عالم , وموسى عليه السلام بعد لقائه مع العبد الصالح 
.. ه الخاصة به سيتفاعل مع عالمٍ له قوانين, ) فتاه ( الظاهر مع الأسباب المسخرة بين يديه 

لا توجد أغطية للغيب كما هو الحال في عالم الظاهر الذي ينتمي له ، ففي هذا العالم 
 ولذلك قال العبد الصالح لموسى , موسى                  ففي عالم 

 لي فكلّ ما يناقضوبالتا, تحيط بنا أغطية الغيب من كلّ جهة ) عالم الظاهر ( التكليف 

  ..تصورنا الظاهري للأمور نحسبه شراً ولا نصبر عليه 
, فإننا نصبر على هذه المسألة , فحين يتوافق الظاهر مع الباطن بالنسبة لمسألة ما 

, ولكن حين تختلف حكمة الحقيقة الباطنة للمسألة مع مشاهدتنا الظاهرة لهذه المسألة 
عليه السلام له طاقة من الصبر على الأُمور الظاهرة في  فموسى.. يفقد الإنسان صبره 
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ولكن ليس له طاقة من الصبر على , والتي لا يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة , عالمه 
ولذلك فالعبد الصالح الذي يؤكِّد  .. المسائل التي يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة 

  : عبر كلمة   قدم كلمة, موسى  عدم صبرنراه ي :     على كلمة :        

    ..  معي ( فلم يقل ً   : ولكنه يقول, ) إنك لن تستطيع صبرا     

          , فهو لا ينفي عن موسى إلاّ الصبر على المسائل التي يختلف فيها
  .. الظاهر مع الحكمة الغائبة 

 : ويبين العبد الصالح هذه الحقيقة لموسى فيقول                  

    مسألة وبالحكمة الغائبة خلف وفي هذا تجسيد لحقيقة عدم إحاطتنا بباطن أي
نة لأي فلا نتحرر من أسرار أغطية الغيب التي تحول بيننا وبين رؤية الحكمة الباط, ظاهرها 

  ..إلا بالخروج من هذا العالم بعد الموت ) عالم التكّلف ( مسألة في عالم الظاهر 
  :ويرد موسى عليه السلام من منظاره الظاهري للأُمور فيقول        

                  .. طحيةمنظار عالمنا  ومن, فوفق حساباتنا الس
قد نحسب أننا قادرون على الصبر بالنسبة لكثير من المسائل ، لأننا لا نستطيع , الظاهري 

القفز فوق أغطية الغيب ، وبالتالي لا نستطيع رؤية حقيقة المسائل وحقيقة أنفسنا وتفاعلها 
  ..مع هذه المسائل 

الإتباع الذي هو الطرف الأول ويقول العبد الصالح لموسى عليه السلام مبيناً حقيقة 
 في المقايضة التي عرضها موسى                        

        .. ةففي العبارة القرآني         تخيير موسى عليه  إشارة إلى

 ) إذا ( دون كلمة ) إن ( فورود كلمة , كمة الغائبة السلام في دخول عالم الح   
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       من الالتزام , وفي حال اختيار دخول هذا العالم ... يؤكِّد هذا التخيير دلا ب
  .. بعد الاعتراض وعدم السؤال عن أي شيءٍ حتى يأتي ذكره 

, ة الغيب وللأسباب وقوانينها محكومة لأغطي) عالم الظاهر ( وفي كون دار التكليف 
يؤجل العقاب إلى دار الآخرة حيث , وبالتالي غياب الحكمة الباطنة للأُمور عن أعيننا 

حيث ) ما وراء عالم الظاهر والتكلف ( ولذلك في عالم الحكمة .. ترفع هذه الأغطية 
عقاب الناتج عن أي لا يؤجل ال, ولا زمان ولا مكان يحجباا , الحكمة الظاهرة جلية 

  ) ..عالم التكليف ( كما هو الحال في عالمنا الظاهري , خطيئة 
ففي قصة , وقد جسدت هذه السنة الإلهية عبر عدة إسقاطات حسية في عدة قصص 

  ..لوط عليه السلام نرى إسقاطاً لهذه السنة 
                                 

           ] 65: الحجر [   
تكون ساحة التكليف , وحين يأتي أمر االله تعالى بالجزاء , فحين تبلغ الخطيئة ذروا 

مكان ساحة  قد نزلت, وتكون حكمة االله تعالى بما تحمله من الغيب الباطن , قد انتهت 
إلى عالم الجزاء ) عالم التكليف ( وبذلك نكون قد دخلنا من عالم الظاهر , التكليف 
وفي ذلك العالم يتم الحساب ـ بالنسبة لمن يشهد هذا الجزاء ـ على الخطيئة , والباطن 

هذه .. لأنَّ ساحة التكليف التي يفصل فيها العقاب عن الخطيئة تكون قد انتهت , فورياً 
فكلُّ ركنٍ هو  , الحقيقة نراها واضحة جلية عبر التناظر التام بين ركني هذه الآية الكريمة 

  ..حرفاً )  30( 
           =30 ًحرفا  

         =30 ًحرفا  
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يقتضي عدم الالتفات ) وهذا ما يصوره الركن الأول ( فالخروج من الجزاء بسلام 
ومن جهة ) .. وهذا ما يصوره الركن الثاني ( والمضي بأمر االله تعالى , إلى ساحة الخطيئة 

على  يؤدي للخروج من الجزاء, أُخرى فإنَّ عدم الالتفات للخطيئة والمضي بأمر االله تعالى 
  ..ذلك بسلام 

  ..حرفاً ) 15( كلُّ ركنٍ هو , والركن الثاني نراه عبارة عن ركنين متناظرين 
        =15 ًحرفا  

      =15 ًحرفا  
فإنَّ الالتزام  ومن جهة أُخرى .. هو التزام بأمر االله تعالى , فعدم الالتفات إلى الخطيئة 

  ..بأمر االله تعالى يؤدي إلى عدم الالتفات إلى الخطيئة 
ولذلك فامرأة لوط عليه السلام حينما خالفت هذا الأمر وارتكبت خطيئة الالتفات 

نراها قد , في الوقت الذي يترل فيه أمر االله تعالى بالجزاء , إلى ساحة جزاء الخطيئة 
  ..ؤجل الجزاء كما هو الحال في عالم التكليف ولم ي, أصابتها خطيئتها مباشرة 

                                      

                                       

         ] 81:هود [  
حين , وهذه الحقيقة نرى لها إسقاطاً آخر عبر قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين 

فماذا كانت إجابة .. من السماء ) برهاناً ومعجزة ( طلبوا أن ينزلَ االله تعالى عليهم مائدة 
  ..االله تعالى 
                                   

           ] 115: المائدة [   
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, يكونون قد ابتعدوا عن عالم الظاهر , فبعد نزول البرهان ورؤية الحكمة الإلهية 
وحين ذلك تكون الخطيئة أكبر بكثير فيما لو اُرتكبت , عالم الحكمة والباطن واقتربوا من 

  ..دون رؤية هذا البرهان 
الذي ينتمي لعالم الجن ( وهذه السنة الإلهية نرى لها تجسيداً آخر عبر معصية إبليس 

عصية والم, فالملائكة هم خارج عالم الظاهر , ) صفةً بالملائكية  –قبل معصيته  –ويتصف 
 الذي كان حين ذلك ( ولذلك نرى أنَّ إبليس .. في تلك الساحة كبيرة وجزاؤها فوري

أخرجته معصيته في تلك الساحة من ) يتصف بصفة الملائكة نتيجة عدم معصيته سابقاً 
  ..رحمة االله تعالى إلى الأبد 

فإنَّ , الخطيئة  وما دامت رؤية البرهان الإلهي والابتعاد عن عالم الظاهر تؤدي إلى كبر
وحين , الإيمان والابتعاد عن الخطيئة حين رؤية برهان االله تعالى بنواميس العالم الآخر 

لا يجدي ولا , ) الخروج من عالم الظاهر ( اليقين بدخول عالم الباطن والحكمة الغائبة 
حينما أدركه  هذه السنة الإلهية نرى لها إسقاطاً حسياً في قصة فرعون.. ينقذ صاحبه 

  ..ودخوله العالم الآخر , الغرق وأيقن خروجه من عالم التكليف الظاهري 
                                       

                                     

                        ] 91 – 90: يونس [    
  ..فالإيمان بعد مجيء برهان االله تعالى وحكمته الغائبة لا ينفع صاحبه 

                                        

                                    

                       ] 158: الأنعام [    
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  وهكذا نرى أنَّ قول العبد الصالح لموسى عليه السلام              

                 ة عالم الحكمةمن العبد الصالح عن سن هو تعبير
  .. وليس مجرد شرط ما يخص موسى أثناء صحبته للعبد الصالح , التي  يرمز لها الغائبة 

 والعبارة القرآنية        ًتشير إلى نقطة انطلاق من تجمعهما معا   

     , ت في البرزخ الذي يفصل بين بحر العلم الظاهر وبينحإي من الفتحة التي فُت
م الباطن والحكمة الغائبة ، وهي ـ كما رأينا  ـ ذاا النقطة التي عادت فيها بحر العل

  ..والتي تمَّ فيها النسيان , الحياة للحوت عند الصخرة 
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 
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                
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ومن نقطة على البرزخ  ,) بشقيها الظاهر والباطن ( والآن سنبدأ الرحلة في بحر الحياة 
وبين عالم الباطن والحكمة الغائبة الذي , الفاصل بين عالم الظاهر الذي ينظر منه موسى 

, ) بشقّيها ( لنرى أحداثاً يقوم بعها العبد الصالح في بحر الحياة , ينظر منه العبد الصالح 
يرتسم في عالم إسقاط , ولنرى كيف أنَّ لكلِّ حدث من هذه الأحداث إسقاطين مختلفين 

وإسقاطٌ يرتسم في عالم الباطن والحكمة الغائبة يراه العبد , الظاهر يراه موسى عليه السلام 
  ..الصالح 
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 أنَّ كلمة ) فينة خرق الس( إننا نرى في الحادثة الأولى ..      تأتي بصيغة

 المعرفة                        , وذلك على نقيض من الحادثتين
إذاً .. حيث يأتي الغلام والجدار بصيغة النكرة ) قتل الغلام ، إقامة الجدار ( الثانية والثالثة 

 ما ترمز إليه ..      في عالم الظاهر ، الذي ينتمي إليه موسى ومعلوم معروف
  ..عليه السلام 

 إنَّ كلمة      الوحيد للجذر في القرآن ) س ، ف ، ن  ( هي المشتق
ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا في هذه القصة ـ التي بين أيدينا ـ , الكريم 

  ..في قصة نوح عليه السلام  ومرة واحدة
                          ] 15: العنكبوت [   
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ولا تعني الانتقال عبر الزمان إلاّ من خلال , والسفينة هي واسطة الانتقال عبر المكان 
ة نوح عليه السلام أنَّ االله تعالى يعطف نجاة ولذلك نرى في قص.. انصياعه لحركة المكان 

 أصحاب السفينة على نجاة نوح عليه السلام              .. فنجاة
الصورة . .فما هي هذه الخصوصية ؟ .. نوح أصحاب السفينة لها خصوصية عن نجاة 

ة التالية تجيب على هذا السؤالالقرآني                   ] افّات77: الص [  

فنجاة أصحاب السفينة تعني انتقالهم ـ عبر المكان ـ في السفينة من مكان الغرق إلى 
ولا تعني استمرارية انتقالهم في الزمان ـ عبر الذُّرية ـ كما هو الحال , مكان الأمان 

  ..كذا فالسفينة هي رمز الانتقال بالمكان وه... بالنسبة لنوح عليه السلام 
هو , بالانتقال من مكان لآخر , الذي تخرقه السفينة ) غيب المكان ( وهذا الغيب 

بالنسبة ( فما هو غيب لإنسان , أبسط أنواع الغيب وله وجود محسوس في عالم الظاهر 
كان عبر التقدم ويمكننا نحن خرق غيب الم... مشاهد لأُناس آخرين ) لغيب المكان 

وما النقل المباشر عبر , العلمي من خلال الأسباب المادية الموجودة في عالم الظاهر 
وجعل  هذا المكان الغائب عن الناس , شاشات التلفاز للأحداث إلاّ خرق لغيب المكان 

  ..مشاهداً لهم 
 والعمل الأول الذي عمله العبد الصالح هو      لوضع عيب في السفينة  وذلك

  ..حتى لا تصل إلى المكان الذي تفقَد فيه , وإعاقة حركتها 
                                 

              
والمكان الذي يوجد فيه ، لذي أعاب فيه العبد الصالح السفينة فما بين المكان ا.. 
كما أنَّ العيب ليس في , مسافة من المكان يحتاج خرقها إلى مسافة من الزمان , الملك 

وهكذا نرى أنَّ .. وإنما في وجود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً , السفينة ذاا 



 43                  

  
 

, ) أخذ السفينة غصباً ( ة الأحداث غير الْمرادة ساحة فعل العبد الصالح تبتعد عن ساح
 ولذلك نرى أنَّ خرق السفينة يأتي غير مقترن بفاء التعقيب المباشر           

          ، قتل الغلام ـ إقامة ( كما هو الحال في الحادثتين الثانية والثالثة
  ) ..الجدار 

فعل الذي قام به العبد الصالح  ، هي من حيثيات غطاء الغيب الذي إنَّ حيثيات ال
ففي عالم الظاهر لا بد من أسباب تفصل بين الْمراد .. رفع عنه من أجل القيام ذا الفعل 

ولذلك , وللوصول إلى الْمراد لا بد من العمل بالأسباب لتحقيق هذا الْمراد , وتحقيقه 
لذلك نراه , عبد الصالح هي ذاا الأسباب المسخرة لتحقيق الْمراد نرى أنَّ ساحة فعل ال

  ..يخرق السفينة التي تحقِّق مراد اختراق المكان 
يعني رؤية هذا المكان في الزمن ذاته الذي , إنَّ رفع غطاء غيب المكان عن مكان ما 

, اء غيب الزمان فرفع غطاء غيب المكان لا يقتضي رفع غط.. ننظر فيه إلى ذلك المكان 
وهكذا نرى أنَّ ) .. عالم الظاهر ( ولا يقتضي الخروج من عالم المادة والمكان والزمان 

, ولذلك فإنَّ إرادة عمل العبد الصالح في هذه الحادثة , الحادثة الأولى ترتبط بعالم الظاهر 
ولى تنسب إلى ولذلك نرى أنَّ إرادة العمل في الحادثة الأ, كانت من منظار عالم الظاهر 

 العبد الصالح         ,  ًةً مستقلّةحيث نملك في عالم الظاهر هذا إرادةً حر
ولو وجدت لموسى كاميرا تنقل له ـ عبر بثٍّ مباشر ـ صورة ذلك المكان الذي .. 

ه الحرة لفعل موسى ما فعله العبد الصالح عبر إرادت, يأخذ فيه الملك كلّ سفينة غصباً 
  ..المستقلِّة 

, تقديماً للظاهر على الغائب , ونرى في إعلام العبد الصالح لموسى بحقيقة المسألة 
مسألة بإمكان موسى أن يعلمها بالسؤال عن , فكون السفينة لمساكين يعملون في البحر 

مسألة ظاهرة رآها موسى , وإحداث العبد الصالح عيب في السفينة , أصحاب السفينة 
فهي وجود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة , أما المسألة الغائبة عن موسى .. يه السلام عل
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ولذلك نرى أنَّ النص القرآنيّ يقدم الجانب الظاهر في هذه الحادثة على الجانب , عصباً 
  ..الغائب الذي لم يره موسى عليه السلام 

                                 

             .. لحقيقة التعلم السليم الذي يبدأ من وفي هذا تجسيد
  ..نحو النتائج غير المعلومة والصعبة بالنسبة للمتعلِّم , المقدمات الظاهرة البسيطة 

أي معلومة بالنسبة لموسى , تأتي معرفة ) السفينة ( ساحة الحادثة الأولى  لقد رأينا أنَّ
وأنه لم يتم الخروج من , وأنَّ ساحة الفعل هي أسباب الانتقال في المكان , عليه السلام 
وبالتالي ما زالت الحادثة الأولى منصاعة , ولم يتم التحرر من قانون الزمان , عالم الظاهر 

إذاً الرحلة الأولى بأحداثها ، ترمز لعالم الدنيا الذي ننصاع ..  المادة والمكان والزمان لعالم
  ..فيه للأسباب وللزمان 

والسفينة ترمز أيضاً ـ مما ترمز إليه ـ إلى النفس البشرية التي تبحر في عالم الدنيا 
يرمز ـ  , سفينة غصباً  وبالتالي فالملك الذي يأخذ كلّ, باتجاه اية حتمية هي الموت 

وبحيث لا تستثنى نفس من أخذه , مما يرمز إليه ـ إلى ملك الموت الذي يأخذ كلّ نفس 
 فالصورة القرآنية ..                   رظْهاً  يإطلاقُها جلي

 فقوله تعالى , عبر هذه الرموز       سفينة في الوجود يعني عدم استثناء أي ,

 وهذا التجسيد الرمزي تقابله الصورة القرآنية               ] العنكبوت: 

  ، والصورة القرآنية التالية  ] 57                      ]

وهكذا فالرحلة الأولى ترمز إلى المرحلة الأولى من رحلتنا التي تبدأ .....  ] 11 :السجدة 
  ..وتنتهي بالآخرة , وتمر بعالم البرزخ , بالدنيا 

وفي عالم الدنيا هذه  ـ حيث ترمز الرحلة الأولى ـ لا نستطيع أن نصل في اليقين 
فلن نستطيع أن , لغيب وذلك بسبب انصياعنا لأغطية ا, ) العلم ( إلاّ إلى درجة الخبر 
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ولا مرحلة حق اليقين فنعيش هذه , نصل إلى مرحلة عين اليقين فنشاهد الحقيقة الغائبة 
فالرحلة الأولى ترمز أيضاً إلى المرحلة الأولى من مراحل اليقين .. وهكذا .. الحقيقة الغائبة 

  ..وهي علم اليقين 
, ليس عبثاً , مثِّل بحر العلم الظاهر لقد رأينا كيف أنَّ اختيار موسى عليه السلام لي

واسم موسى هو الأكثر ظهوراً في القرآن , فموسى عليه السلام انفعاليٌّ ويأخذ بالظاهر 
 ومعجزة , مرة )  136( فقد ورد , الكريم من بين أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 

وقد ..... بحر وإخراج يده بيضاء و كشق ال,  موسى عليه السلام لم تتعد عالم الظاهر
وما أكثر الأدلّة التي تثبت ذلك ، وعلى رأس هذه , تفاعل مع بشرٍ لا يؤمنون إلاّ بالظاهر 

  .. الأدلَّة جعلهم رؤية االله تعالى جهرةً أول شرط لكي يؤمنوا 
                                  

    ] 55: البقرة [   
الأولى والتي لم تخرج من عالم الظاهر  الرحلة عمق بينوهكذا نرى أنَّ هناك توافقاً 

من بين الديانات ( وبين ماهية الديانة السماوية الأولى , ولم يرفع فيها إلاّ غيب المكان 
  .. التي لم تخرج هي ومتبعها من ساحة الظاهر و) السماوية الثلاث 

إذاً الحادثة الأولى ترمز لعالم الدنيا وعالم الأسباب الظاهرة وترمز لعلم اليقين الذي 
وترمز لرسالة موسى عليه السلام ومعجزته التي لم , يعد المرحلة الأولى من مراحل اليقين 

  ..تخرج عن عالم الظاهر 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ففي هذه , ومن الطبيعي أن يكون هناك تعارض بين ظاهر الحادثة الأولى وباطنها 

لم , ) علم يقين ( حيث مرحلة اليقين خبرية , المرحلة التي ترمز إلى عالم الدنيا والظاهر 
ولذلك يظهر ـ من منظار عالم الظاهر الذي ترمز له .. مرحلة حق اليقين بعد  يتم بلوغ

فخرق السفينة ظاهره شر , الرحلة الأولى ـ تعارض بين ظاهر الحادثة الأولى وباطنها 
 وباطنه خير..  

نرى ارتباط إرادة العبد الصالح , وفي هذه المرحلة التي ترمز لعالم الدنيا والظاهر 
 بالعيب           جاةراد هو الخير والنهذه المسألة هي .. مع أنَّ حقيقة الْم

تجسيد لحقيقة مراد االله تعالى في كلّ حادثة من حوادث عالمنا الظاهر تقف وراءها إرادة 
ط بالخير لا أنَّ إرادة االله تعالى التي ترتب) القدر ( ولقد رأينا في النظرية الثانية .. االله تعالى 

 رم بعضهم بارتباط إرادة االله تعالى بالشنقيض الخير ، وتوه رعن عدم , ترتبط بالش ناتج
وعن وضع تصورهم المادي السطحي لظواهر الأمور مقياساً , إدراكهم لحقيقة الأمر 



 47                  

  
 

.. الظاهرة رون من خلاله حقيقة الحكمة الكامنة وراء الأحداث وإطاراً يقيسون فيه ويؤطِّ
, وبعيداً عن إرادتنا , فكلّ ما يصيبنا في هذا العالم الظاهري من حوادث لم نخترها بأيدينا 

  ..خير يريده االله تعالى لنا ) من منظار الحكمة الغائبة عنا ( ونحسبها شراً هي في حقيقتها 
لا شر ولكن .....  وهكذا فإنَّ خرق السفينة بالنسبة للمساكين هو في حقيقته خير

كأن يخبر أصحاب , لماذا لم يمنع العبد الصالح سفر السفينة دون أن يحدث ا عيباً 
, وهذا أفضل للمساكين أصحاب السفينة ! .. السفينة وأهلها بما ينتظرهم من غيب ؟

  ..وذلك بأن تبقى سفينتهم صالحةً دون عيب فيها 
يها الظاهر الْمشاهد مع الحكمة تكون الحادثة في أكمل صورها حين يتطابق ف.. 
فلو .. وبحيث يكون الظاهر هو الصورة المادية للحكمة الباطنة في عالم الظاهر , الباطنة 

أي لو ترافقت سلامتها من , اقترن منع السفينة من السفر مع بقائها سالمة دون عيب 
كن ما الذي ول, لكانت المسألة في أكمل صورها , العيب مع سلامتها من الاغتصاب 

, إنه الإنسان الذي لا يؤمن إيماناً كاملاً بحقيقة الغيب ... يجعل الظاهر أحياناً يحمل عيباً ؟ 
فيبقى أسيراً لتصوراته المادية المحكومة لقوانين هذا , ولا يصدق تصديقاً كاملاً خبر الغيب 

  ..العالم الظاهر 
ه السلام الكامل باالله تعالى وبما يخبره ففي هذه القصة وعلى الرغم من إيمان موسى علي

 إلاّ أنه لم يأخذ بنصيحة العبد الصالح حين قال له , االله تعالى         

                             .. ًفأجابه موسى جوابا

  ..ظاهر الذي ينتمي إليه مرسوماً بمادة عالم ال                 

         ..   
ومن , يعد غيباً بالنسبة لأهل السفينة , ووجود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً 

عن وبضرورة العدول , يضمن تصديقهم للعبد الصالح إن أخبرهم عن حقيقة وجود الملك 
  ..لما خرق السفينة , فلو علم العبد الصالح أنهم سيصدقونه إن أخبرهم بذلك .. السفر ؟ 
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التي هي كما رأينا من ( هذه المسألة هي تجسيد لحقيقة موجودة في النفس البشرية 
الشعائر الحسية التي تنتمي ( فحين يجتمع في النفس الإنسانية الإسلام ) .. رموز السفينة 

تكون النفس ) الاطمئنان للمسائل الغيبية خلف أغطية الغيب ( مع الإيمان ) الم الظاهر لع
وحين يوجد في النفس , وفي انسجامٍ تام ما بين ظاهرها وباطنها , في أكمل صورها 

.. يحدث عيب نتيجة افتقارها للعنصر الآخر , عنصر من هذين العنصرين دون الآخر 
يكون , دون إيمان بأركان الإيمان الغيبية ) أركان الإسلام ( الشعائر فحين قيام الإنسان ب

وحين يؤمن الإنسان بأركان الإيمان الغيبية وبالمنهج , ذلك كمثل الجسد دون النفس 
 راد االله تعالى الذي يحمله المنهج في عالم الحسيكون ذلك , كاملاً ولكن دون تنفيذ م

  ..المحسوس خيالاً لا علاقة له بالواقع 
التي لها , وهكذا نرى أنَّ الحادثة الأولى تبين لنا وجهاً من أوجه الإرادة الإلهية الخيرة 

وهو تعطيل الأسباب تعطيلاً جزئياً بين أيدي بعض البشر , ظاهر يحسبه بعض البشر شراً 
غائبة هو خير وهذا التعطيل ـ كما رأينا ـ من منظار الحكمة ال, بغية دفع الشر عنهم 

  ..... لهم وليس شراً 
 لام ـ بعد أن فقد موسى صبره واحتجذكِّر موسى عليه السويعود العبد الصالح في

وهو أنّ وضع الأمور في ميزان الظاهر يوهم بتعلُّق إرادة , على خرق السفينة ـ بما نسِيه 
 ربر على الأ, الحكمة الغائبة بالشحداث وبالتالي عدم الص             

          ..موسى لام معترفاً بنسيانه ويردفح عن ذلك  عليه السطالباً الص ,
فكلُّ , وذلك عبر ركنين متناظرين تماماً , وبأن لا يرهقه العبد الصالح من أمره عسراً 

  ..حرفاً )  19( ركن هو 
       = 19  ًحرفا  

       = 19  ًحرفا  
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وإنَّ عدم إرهاقه من .. فعدم مؤاخذته بما نسي يؤدي إلى عدم إرهاقه من أمره عسراً 
  ..ناتج عن عدم مؤاخذته بما نسي , أمره عسراً 

  وبعد اية رحلتهما الأولى سينطلقان عبر        لخرق حاجزٍ آخر من

 .. حواجز الغيب                                   

             ..  
الذي يرثهما مادياً ومعنوياً  فهو, إنَّ الغلام ـ بالنسبة لأبويه ـ رمز الزمن المستقبل 

هذه الحقيقة نراها جلية في قصة .. وبالتالي هو استمرارهما في الزمن المستقبل , في المستقبل 
وخاف على مستقبل إرث آل , فحين بلغ من الكبر حداً كبيراً , زكريا عليه السلام 

 عالى ذلك وطلب من االله ت, وأراد استمراراً زمنياً له ليليه , يعقوب        

                                  

                                    

                  ] نرى أنَّ االله تعالى .. حين ذلك ..  ] 6 – 4: مريم

 .. وحقَّق مراده بأن وهب له غلاماً , استجاب له                  

                  ] 7: مريم [ ..    

وقتله يعني قتل الزمن المستقبل , فالغلام الذي لقياه هو رمز الزمن المستقبل .. وهكذا 
رفع االله تعالى عن العبد الصالح غطاء , فبمجرد أن لقياه .. بالنسبة له ولما يخص والديه به 

ينفي التريث والتمهل  وهذا, وبالتالي تلاشى الزمن في هذه الحادثة , غيب الزمن المستقبل 
 وبالتالي نرى ارتباط حرف الفاء بحادثة القتل , اللذين يرتبطان بالزمن         

         , ا إلاّ غيب المكان قخروهذا يختلف عن الحادثة الأولى التي لم ي ,
ولَما كان الزمن المستقبل مجهولاً  .....إلى زمن ) عبر السفينة ( وحيث يحتاج خرقه 
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يأتي نكرة ولم يأت ) رمز الزمن المستقبل ( نرى أنَّ الغلام , بالنسبة لموسى عليه السلام 
   ..معرفة كما هو الحال في السفينة 

وبالتالي الدخول في عالمٍ , إذاً في هذه المرحلة تمّ الخروج ائياً من عالم الزمان والمكان 
وهو عالم ما وراء المادة والمكان , م عنه موسى ـ في حياته الدنيا ـ شيئاً آخر لا يعل

نرى أنَّ الرحلة الثانية ترمز , وهكذا ففي حين ترمز الرحلة الأولى لعالم الدنيا .. والزمان 
هذا العالم الذي نخرج حين دخوله ـ عبر الموت ـ من , لعالم البرزخ خلف عالم الدنيا 

ففي عالم البرزخ بعد الموت والخروج من الدنيا وقبل .. كان والزمان ساحة المادة والم
  .. لذلك لا نحس بالزمن , الآخرة يتم التحرر ائياً من قانون المكان والزمان 

                                    

                                      
    ]  104 – 102: طه [ 
                                

       ] 113 – 112: المؤمنون  [   

علم ( وفي حين ترمز الرحلة الأولى ـ بالنسبة لمسألة اليقين ـ إلى مرحلة الخبر .. 
ترمز لمرحلة عين اليقين , لدنيا فإنَّّ الرحلة الثانية حيث يتم الخروج ائياً من عالم ا) اليقين 

يعرض الكفَّار على النار غدواً , وأثناء قيام ارم بجريمته , فقبلَ الجزاء في الآخرة  ..
  ..) ما نراه هنا ، أنهم هم يعرضون على النار ، وليس هي من تعرض عليهم ( وعشياً 
                                       

       ] 46 :غافر [  
  ..مرحلتي الرحلتين الأولى والثانية ) من زاوية اليقين ( والصورة القرآنية التالية تصور 
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                               

                  ] كاثر8 – 5: الت  [   

  فالعبارة القرآنية                      هاساحت

   والعبارة القرآنية .. الدنيا وتقابلها في القصة التي بين أيدينا الرحلة الأولى      

      ة الرحلة الثانية , ساحتها عالم البرزخوالعبارة .. وتقابلها في هذه القص

  .. القرآنية             ةساحتها الآخرة وتقابلها في هذه القص     
  ..الرحلة الثالثة ) كما سنرى إن شاء االله تعالى ( 

رأينا أنَّ الرحلة الأولى ترمز ـ بالنسبة للرسالات السماوية الثَّلاث الرئيسة ـ وكما 
فإنَّ الرحلة الثانية ترمز إلى رسالة عيسى عليه .. إلى رسالة موسى عليه السلام ومعجزته 

ورسالة عيسى , ففي الرحلة الثانية تمّ الخروج ائياً من عالم الظاهر , السلام ومعجزته 
عليه السلام جاءت لإخراج رسالة موسى عليه السلام من عالم الظاهر الذي أُطِّرت به من 

  ..خلال البشر 
, فمجيء عيسى عليه السلام إلى الدنيا دون الأسباب الظاهرة التي يأتي ا البشر 

له والنفخ في الطين الذي يعم, وذلك دون أب ، ومعجزاته كإحياء الموتى بإذن االله تعالى 
وإخبارهم بما يأكلون ويدخرون , على هيئة الطير فيكون طيراً ، وإبراء الأكمه والأبرص 

كلّ ذلك دليلٌ على أنه جاء بالجانب الروحي المكمل للجانب المادي في رسالة موسى .. 
  ..عليه السلام ومعجزته 

                              

                              
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                                        

                   ]49: عمران  آل [  

, ) قتل الغلام ( إلى الرحلة الثانية ) خرق السفينة ( إذاً في الانتقال من الرحلة الأولى 
الظاهر والأسباب إلى وتمَّ الانتقال من عالم , تمَّ الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ 

وتمَّ الانتقال من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين , عالم ما وراء المادة والمكان والزمان 
وتمَّ الانتقال من رسالة موسى عليه السلام ومعجزته إلى رسالة عيسى عليه السلام , اليقين 

  ..ومعجزته 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتله لأنه علم أن أبويه مؤمنان .. ولماذا قتل العبد الصالح الغلام ؟ ..        

        ه يحمل إرادة طاغية كافرة كامنة في نفسه سيترجمها فيوعلم أن
وبالتالي سيرهق والديه , إلى أعمال الطُّغيان والكفر ) فيما لو بقي حياً ( الزمن المستقبل 
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 المؤمنين ذه الأعمال                   ..فالعبد الصالح لا 
  ..الذي يرمز له هذا الغلام  على محور الزمن المستقبل) قتول بالنسبة للغلام الم( يريد السير 

, إنَّ هذا المشهد من القصة هو تجسيد لسنة من سنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير 
ميهما من الطغيان ويح, وهي أنَّ الإيمان الصادق للأبوين ينفعهما في حياما مع ذريتهما 

  ..والكفر الذي من الممكن أن يسببه لهما الأولاد 
فقتله في هذه , وخيراً للغلام المقتول ذاته , وقتل الغلام كان خيراً للأبوين المؤمنين  

, المرحلة يعني منعه من القيام بأعمال الكفر والطغيان التي تحملها إرادته الكامنة بذاته 
  .. ثم المترتب على هذه الأعمال وبالتالي عدم حمله للإ

إنَّ كون ... ففي هذه الحادثة ـ كما نرى ـ إسقاطٌ لسنة من سنن االله تعالى 
هو الطرف الأول , ومنع االله تعالى لأولادهما أن يرهقهما طغياناً وكفراً , الأبوين مؤمنين 

للأبوين المؤمنين أولاداً أقرب إلى الخير  وإنَّ إبدال االله تعالى, في معادلة هذه السنة الإلهية 
هذه الحقيقة نراها واضحةً جليةً عبر التناظر , هو الطرف الثاني في هذه المعادلة , والطهارة 

, التام بين طرفي هذه المعادلة ، تناظر ينعكس في مجموع الحروف المرسومة في كلّ طرف 
  ..  حرفاً )  40( فكلّ طرفٍ  مكونٌ من 

          = 40  ًحرفا  

           = 40 ًحرفا  
كلّ ,متناظرين تماماً  نراه معادلةً مكونةً من ركنين والطرف الآخر من هذه المعادلة    

  .. حرفاً )  20( ركنٍ هو 
      = 20  ًحرفا  

       = 20 ًحرفا  
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ومن جهة أخرى لا .. فإبدال االله تعالى للمؤمنين لا يكون إلاّ خيراً وأقرب رحماً 
  .. والأقرب رحماً إلاّ نتيجة الإيمان الصادق  يكون إبدال الخير

منظار موسى ومنظار ( وفي تمايز المنظارين الظاهر والباطن بالنسبة لمسألة التزكية 
 فقول موسى بأنّ الغلام ذو نفسٍ زكية .. إسقاطٌ لسنة االله تعالى ) العبد الصالح      

       بنى على حقيقة باطن , اهر هو تزكية مبنية على الظزكية يجب أن تمع أنَّ الت
وهذا لا يكون , وترتبط بالعلم المُسبق بِمراد النفس وبحقيقة عملها في المستقبل , الذّات 

هذه الحقيقة التي ..... إلاّ بكشف غطاء غيب الزمن المستقبل كما حصل مع العبد الصالح 
  .. أيدينا تصورها لنا الصورتان القرآنيتان التاليتان يجسدها هذا المشهد من القصة التي بين

                                    

                                ] ساء50 – 49: الن [  

                          ]32:  النجم [  
تلقي الضوء على وجه آخر من أوجه الإرادة الإلهية التي ) قتل الغلام ( وهذه الحادثة 

دنيوي المحكوم وذلك نتيجة جعل منظارهم ال, يتوهم بعضهم بارتباطها أحياناً بالشر 
  ..للظاهر مقياساً يقيسون فيه حقيقة هذه الإرادة 

ويكون , تحيط به الحكمة الإلهية إحاطة مطلقة , فتحديد عمر الإنسان من االله تعالى 
ولو علم االله تعالى بعلمه الكاشف , بحيث يستكمل الإنسان امتحانه العادل في هذه الدنيا 

, ولمدد عمره , لما أماته في الوقت الذي أماته فيه , لحه أنَّ تمديد عمر الإنسان سيكون لصا
  ..فاالله تعالى يعلم علماً مطلقاً حقيقة العمل الذي سيقوم به الإنسان فيما لو لم يمت 

                                ]  11: المنافقون [    
, فسيعودون للكفر , لو عاد الكفّار للامتحان من جديد في الحياة الدنيا  وحتى

  ..وستكون نتيجة امتحان عودم هي ذاا التي حصلوا عليها في امتحان الدنيا قبل ممام 
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                         ] 28 :الأنعام [   
, قال من الرحلة الأولى إلى الرحلة الثانية نرى تصعيداً في خرق أغطية الغيب وفي الانت

ففي حين قال له في .. يرافقه تصعيد في رد العبد الصالح على احتجاج موسى عليه السلام 
 المرة الأولى                     ه الثانينراه في رد د من يصع

 وذلك بزيادة كلمة , شدة لهجته    ...                     

    آخر ا  هو في إرادة فعله للأعمال, ويرافق هذا التصعيد تصعيد ففي , التي قام

 حين نسب إرادة فعل الحادثة الأولى لنفسه          , د ذلكنراه يصع

فيقول في الحادثة الثانية                ....   هذا التصعيد ؟ فما هو سر ..  
في الحياة الدنيا التي ترمز لها الرحلة الأولى يملك الإنسان إرادة مستقلِّة تعود إلى جوهر 

.. في هذه الرحلة ـ إرادة الفعل لنفسه ولذلك نرى أن العبد الصالح ينسب ـ , ذاته 
أي بين إرادة الإنسان الحرة , ولَما كان عالم البرزخ مرحلة انتقالية بين الدنيا و الآخرة 

نراه يقول في الحادثة الثانية , وبين إرادة االله تعالى , التي أُعطيت له من أجل امتحانه 
       ة المستقلّة عن إرادة االله تعالى في الرحلة وهي صيغة وسطى بين الإرادة الحر

  الأولى    , وبين إرادة االله تعالى في الرحلة الثالثة           

    ..  
وهذا التصعيد الذي قام به ممثِّل عالم الحكمة الغائبة أثناء الرحلة من عالم الظاهر إلى 

وبعد , ففي الرحلة الأولى ) .. موسى ( يقابله تراجع من ممثِّل عالم الظاهر , خ عالم البرز
   تنبيه العبد الصالح لموسى قال موسى               
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        , ةنراه يتراجع فيقول , وبعد تنبيه العبد الصالح له تنبيهاً أكثر شد   

                             ..  
وفي هذه العلاقة العكسية التي نراها بين تصعيد الدخول من عالم الظاهر إلى عالم 

بد الصالح وإرادة الع, ولهجة العبد الصالح في تنبيهه لموسى , الباطن عبر رفع أغطية الغيب 
في هذه العلاقة العكسية إسقاطٌ لسنة لا تتبدل ولا .. وبين تراجع موسى عليه السلام , 

  .. تتغير 
ولذلك رأينا في , ) عالم اليقين المطلق ( تناقضها الآخرة ) عالم الظاهر ( إنّ الدنيا 
 القرآن الكريم بشكلٍ تردان في، أنَّ كلمتي الدنيا والآخرة ) المعجزة ( النظرية الأولى 

هو , بالدنيا ) كإرادة ( وتعلُّق الإنسان .. مرة )  115( فكلُّ كلمة منهما ترد , متناظر 
فبمقدار ما يبتعد الإنسان , والعكس بالعكس , بالآخرة ) كإرادة ( على حساب تعلُّقه 

        لدنيا وبمقدار ما يرتبط با, يقترب من الآخرة ) كشهوة وهبوط روحي ( عن الدنيا 
        ولذلك عندما تقترن إرادة الإنسان .. يبتعد عن الآخرة ) كشهوة وهبوط روحي ( 
وبالتالي حرمانه من , فهذا يعني  أنها لا تقترن بالآخرة , بالدنيا ) قصده وهدفه وغايته ( 

  ..والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة .. نصيب الآخرة 
                           

                            ] ورى20 :الش [  
اطن عن الب) خرق السفينة ( حيث افترق الظاهر , وكما هو الحال في الحادثة الأولى 

هنا أيضاً وبما أننا ما زلنا في مرحلة عين اليقين ولم نتجاوزه بعد إلى مرحلة , ) نجاا ( 
نجاة الغلام وأبويه ( يفترق بظاهره عن الباطن ) قتل الغلام ( نرى أنَّ الظاهر , حق اليقين 
  .. وباطنه خير , فظاهر الأمر شر ) .. من الآثام 

وبرزخ المكان والزمان في الرحلة , ن في الرحلة الأولى وبعد أن اخترقا برزخ المكا
  ..لاختراق البرزخ الأخير من برازخ الغيب ) عبر رحلتهما الثالثة ( سينطلقان , الثانية 
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                                           

                                    ..  
أنَّ القرية تصف الجانب الفكري العقائدي ) الحق المطلق ( لقد رأينا في النظرية الثالثة 

 والعبارة القرآنية .. للتجمعات البشرية                        

     هذا الجانب  تشير إلى اختراقهما الجانب الفكري العقائدي الأخلاقي وامتحان ..

 وتكرار كلمة أهل ما بين الإتيان إليهم           الطعام  وبين طلب             

            هما استطعما جميع أهل هذه القرية يشير إلى أن..  
فأبوا أن ( لماذا لم يقل االله تعالى ف, وما دام طلبهما من أهل القرية هو الطعام .. 

 بينما يقول ) يطعموهما            ظهر . ..؟للمطلوب  –طلب الطعام ي
وأهل , الاً ولا شيئاً يدخر ويستفاد منه لاحقاً فهما لم يطلبا م, الحاجة الصادقة  –منه 

وفي , بل رفضا أيضاً استقبالهما وتضيفهما , هذه القرية رفضا ليس تقديم الطعام فحسب 
وإلى حجم اللؤم , هذا إشارة إلى حجم الايار الفكري والعقائدي عند أهل هذه القرية 

  .. الكامن في أنفسهم 
 وفي العبارة القرآنية            إشارة , طعاماً  بفي حين كون المطلو

دي ا هو امتحان الجانب الفكري والعقإنم, إلى أنَّ هدف العبد الصالح ليس الطعام 
, ما يقَوي كون العبد الصالح ملكاً من الملائكة  –إضافة لما ذكرنا  –هذا , والأخلاقي 

كانوا ودليل ذلك الملائكة الذين , دون أن يأكلوا أو يشربوا فالملائكة قد يكونون ضيوفاً 
  ..إبراهيم عليه السلام  عندضيوفاً 
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                                        

                                    

                  ] 70 – 69: هود  [   
فالدخول إلى , والبرزخ الذي تمَّ اختراقه في هذه الرحلة أعمق من البرزخين السابقَين 

رفع غطاء غيب  –إضافة لرفع أغطية والمكان والزمان  –يعني الإرادة والعقيدة والفكر 
فمسألة طلبهما للطعام .. والوصول إلى مرحلة حق اليقين , الجوهر والباطن والحقيقة 

, ) أجساد + أنفس ( مسألة لها ظاهر يتعلَّق م كبشر , وعدم تضييف أهل القرية لهما 
ريتعلَّق بأنفسهم ا وجوهر فعبر هذه .. دة عن الجسد المتعلّق بعالم الظاهر ولها باطن

ومعرفة حقيقة الإرادة المرتبطة بأنفس , الرحلة تمَّ الوصول إلى اية عالم الباطن والحقيقة 
  ..أهل هذه القرية 

, إذاً في هذه الرحلة تمَّ اختراق جميع أغطية الغيب اختراقاً تصاعدياً بالاتجاه الأعمق 
 فقول العبد الصالح ... لحقيقة وماهيتها للوصول إلى جوهر ا           

         إنسان أن يعرفها وذلك بالسؤال يكشف عن حقيقة يستطيع أي
يرفع الغطاء الأول والأسهل من أغطية الغيب  .. بعد ذلك.. عن أصحاب هذا الجدار 

 فيقول العبد الصالح , كان الذي رفع في الرحلة الأولى وهو غيب الم       

    , من أغطية الغيب إذا , فكما قُلنا نستطيع نحن في هذه الدنيا خرق هذا الغطاء
فيتم خرق الزمن , بعد ذلك يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب .. توفَّرت الشروط المناسبة 

فيقول , الذي يعد خرقه أعمق من خرق غيب المكان  الماضي         
وهو , فيتم خرق غيب الزمن المستقبل , يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب  .. بعد ذلك.. 
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 فيقول ,  ما تمَّ خرقه في الرحلة الثانية                    

   ..  
من ) كما هو الحال في الرحلة الثانية ( إذاً في خرق هذه الأغطية تمَّ الخروج ائياً   

, ولكن ما يميز هذه الرحلة هو الدخول إلى حقيقة الأمر .. عالم المادة والمكان والزمان 
, العبد الصالح  فعدم تضييف أهل القرية لهما هو حقيقة مشاهدة رآها موسى كما رآها

الغطاء الأخير والأعمق ( ولكن العبد الصالح رفع عنه غطاء غيب الجوهر والباطن والحقيقة 
حقيقة أنفسهم ،  –من خلال عدم تضييفهم لهما  –فاستنتج , ) من أغطية الغيب 

هما وبالتالي سرقتهم لكتر الغلامين اليتيمين فيما لو تمَّ استخراج الكتر قبل أن يبلغا أشد..  
, وبالتالي يجب منع الجدار الذي يغطّي الكتر من الايار حتى يبلغ اليتيمان أشدهما 

 ما يقوي ما ذهبا إليه , يفهما وفي هذا الاستنباط من عدم تضي, وبالتالي يجب إقامة الجدار 
 وبالتالي ما, وهو أنَّ طلب الطعام إنما كان من أجل الاختبار وليس من أجل الطعام 

  ..يقوي من كون العبد الصالح ملَكاً من الملائكة 
وترمز الرحلة الثانية إلى حياة , وفي حين أنَّ الرحلة الأولى ترمز إلى الحياة الدنيا 

وهي رحلتنا الأخيرة في هذا , ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى عالم الآخرة , البرزخ 
  ..ة والحكمة الغائبة حيث يتم الوصول إلى اية الحقيق, الوجود 

وترمز الرحلة الثانية إلى , وفي حين ترمز الرحلة الأولى إلى عالم الظاهر والأسباب 
  ..ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى عالم الخلود , عالم ما وراء المادة والمكان والزمان 
, يقين إلى مرحلة علم ال –بالنسبة لمراحل اليقين  –وفي حين ترمز الرحلة الأولى 

عبر رفع  –ترمز الرحلة الثالثة إلى والأخيرة , وترمز الرحلة الثانية إلى مرحلة عين اليقين 
إلى المرحلة الأخيرة من  –غيب الجوهر والباطن والحقيقة والوصول إلى الحقيقة الأخيرة 

  ..مراحل اليقين وهي مرحلة حق اليقين 
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وترمز الرحلة , يه السلام ومعجزته وفي حين ترمز الرحلة الأولى إلى رسالة موسى عل
ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى الرسالة , الثانية إلى رسالة عيسى عليه السلام ومعجزته 

والمعجزة التي أُيد ا من  وهي رسالة محمد , والمعجزة الأخيرة إلى المخلوقات المكلَّفة 
 الرحلة الثالثة خرق جميع أغطية الغيب والوصول فكما أنه تمَّ في.. االله تعالى إلى البشرية 

كذلك هي الرسالة الأخيرة شاملة كاملة حاوية على جميع الجوانب ..إلى اية الحقيقة 
بحيث لا , حاملة للحقيقة الكاملة ) القرآن الكريم ( فالمعجزة الأخيرة , المادية والروحية 

  .. تحيط ا المخلوقات 
كما هو الحال في ( ة ليست حاوية على مسائل الظاهر فقط فأحكام هذه الرسال

كما هو الحال في الرسالة ( وليست حاوية على مسائل الروح فقط , ) الرسالة الأولى 
وجه ( لها وجه , بل هي إضافة إلى أنها تحمل أحكاماً متزنةً بين المادة والروح , ) الثانية 

 عالى لا يحيط به إلاّ االله ت) التأويل               ] 7: آل عمران [  ,
فإنَّ هذا الوجه من التأويل للقرآن الكريم لا يأتي إلاّ , وكما أنَّ الرحلة الثالثة ترمز للآخرة 

  ..في الآخرة 
                               

                                       

                                     

                          ] 53 – 52: الأعراف [   

, إذاً في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة في هذه القصة 
ونرى تجسيداً لتفاعلنا , رة نرى تجسيداً لرحلتنا عبر الوجود من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخ

ونرى , مع عالم الظاهر والأسباب إلى عالم ما وراء المادة والمكان والزمان إلى عالم الخلود 
ونرى , من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين  –عبر اليقين  –تجسيداً لرحلتنا 
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من رسالة موسى عليه , لثّلاث تجسيداً لرحلة البشرية مع الرسالات السماوية ومعجزاا ا
والمعجزة  إلى رسالة محمد , السلام ومعجزته ، إلى رسالة عيسى عليه السلام ومعجزته 

  ..التي أُيد ا 
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 

 

 

 

 

 

  
وفي حين يوجد تعارض بين ظاهر الفعل وباطنه كما رأينا في الرحلتين الأولى .. 
حق ( لوغ حقيقة الحكمة ولم يتم ب, حيث اليقين هو علم يقين وعين يقين , والثانية 
حيث تمَّ بلوغ مرحلة حق اليقين والوصول إلى اية , نرى أنه في الرحلة الثالثة ) .. اليقين 

فإقامة الجدار في الحادثة الثالثة لا , لا يوجد تعارض بين ظاهر الفعل وباطنه , الحكمة 
  ..ليس شراً وفي الوقت ذاته فإنَّ باطن هذا الفعل هو خير و, تحمل الشر 

ففي حين حرف , وفي ذلك انعكاس لسلامة المناهج الثلاثة من التحريف والتبديل 
واختلفت حقيقتهما الْمرادة من , بعض جوانب منهجي موسى وعيسى عليهما السلام 

من  ضمن االله تعالى منهج رسالة محمد , االله تعالى عما يدعيه بعض البشر عنهما 
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نراها واضحة جلية عبر التناظر التام بين الآيتين .. هذه الحقيقة .. ف والتبديل التحري
  ..حرفاً )  28( فكلُّ آية منهما مكونة من , التاليتين 

            ] حرفاً 28= ]  9: الحجر  
            ] حرفاً 28= ]  10: الحجر  

هو , ) كونه حق اليقين (  فحفظ االله تعالى للمنهج المُترَّل على الرسول محمد 
.. حيث حرف البشر المناهج التي ائتمنوا عليها , نتيجة اختبار البشر في الرسالات السابقة 

) كوا علم يقين وعين يقين ( البشر للمناهج السابقة ومن جهة أخرى فإن تحريف 
  ..اقتضى تعهد االله تعالى بحفظ منهجه الأخير من التحريف والتبديل 

أنَّ عناصر الأحداث ) لة الثانية كما هو الحال في الرح( نرى ، وفي الرحلة الثالثة .. 
]       ،    [  تأتي نكرة,  الآخرة (  عالم هذه الرحلة لكونوهذا عائد (

كما هو الحال عندما تمّ خرق عالم البرزخ في الرحلة , مجهولاً بالنسبة لموسى عليه السلام 
 وذلك على نقيض من ساحة فعل الرحلة الأولى .. الثانية       فةالتي تأتي معر ,
معلوماً ) الدنيا والظاهر  عالم( بسبب كون عالم الرحلة الأولى  –كما قلنا  –وذلك 

  ..بالنسبة لموسى عليه السلام 
 والعبارة القرآنية                      ترسم لنا صورة

ولكن ما علاقة هذه .. ابتعادهم عن القيم و الأخلاق والمبادئ الروحية وتمسكهم بالمادة 
  ر الصورة بوجود الجدا                       

        ؟.. !  
إنَّ علاقة أنفسنا بالجسد المادي هي علاقتها بالدنيا من طعام وشهوة وخضوع 

ء سوا( وحين تخرج أنفسنا من هذا الجسد المادي , للمكان والزمان وكلّ ما هو دنيوي 
وتنقطع , تخرج من عالم الدنيا , ) خروجها النهائي بالموت أم خروجها المؤقَّت بالنوم 
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فهذا الجسد هو جدار بيننا وبين رؤية الحقائق الكامنة ما وراء  عالم .. صلتها ذا العالم 
ن عالم المادة والمكا( وهو غطاءٌ يحجز عنا غيب الحكمة الكامنة وراء عالم الظاهر , الظاهر 

ولذلك في الآخرة حيث يتم التحرر من هذا الجسد الدنيوي يرفَع الغطاء ) .. والزمان 
  ..ويزول هذا الجدار فنرى حقيقة الأمور التي كُنا نجهلها قبل رفع هذا الغطاء 

                                    

                                 ] ق :
20 – 22 [   

  .. والتناظر التام التالي داخل هذا النص يؤكِّد هذه الحقيقة 
     = 14 ًحرفا  

     = 14    ًحرفا  
وبالتالي يجعل بصر , فكشف الغطاء في الآخرة يضع اية للغفلة التي كانت في الدنيا 

ومن جهة أُخرى ما أصبح بصر الإنسان حديداً ويرى الأمور على .. الإنسان حديداً 
  ..إلاّ بعد كشف الغطاء عنه , حقيقتها 
بين حقيقة ما تخفيه أنفسنا وبين ما  –أحياناً  –يحول ) الجسد ( وهذا الجدار .. 
عندها لا نستطيع إخفاء خافية , ولذلك حين رفع الغطاء في الآخرة عن أنفسنا , تظهره 

 كما هو الحال قبل ايار هذا الجدار                         

  .. ] 18: الحاقَّة [ 
حين , الذي نبنيه من مادة هذه الدنيا عبر الطعام ) الجسد ( ولذلك فهذا الجدار .. 
, فبعد الموت تتحلَّل عناصر الجسد , لا يخرج من عالمه الدنيوي  –عبر الموت  –اياره 

والذي جاءت , بينما تعود أنفسنا إلى العالم الذي تنتمي إليه , وتعود ذراته إلى عالم المادة 
  ..في هذه الدنيا ) الجسد ( للامتحان خلف هذا الجدار منه 
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, ولو كان المتمسكون في الدنيا الغافلون عن الحقيقة في عالم ما وراء هذا الجدار 
لما خافوا من ايار هذا الجدار , يعتقدون اعتقاداً سليماً بما وراء هذه الدنيا وبحقيقة أمرها 

يلوذون خلفه في هذه الدنيا التي هم أحرص الناس على حيث , الذي يفصلهم عن الحقيقة 
  ..أي شكلٍ من أشكال الحياة فيها 

                           

                              

                                

                                      

      ] 96 – 94: البقرة  [  

دي والأخلاقي وما ينتج عنه من حرصٍ على الدنيا وشهوا ، فالايار العق.. وهكذا 
 وهذا ما تشير إليه العبارة القرآنية              غطِّيعن وجود جدار ي ناتج

 تشير إليه العبارة القرآنية  وهذا ما, الحقيقة الغائبة عنهم         ..  

 والعبارة القرآنية          وهي , تبين لنا أنَّ لهذا الجدار إرادة
فما , الصورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ترتبط فيها الإرادة بما هو مسير وليس مخيراً 

  ! ..؟ الحكمة من ذلك
ولا يملكها إلاّ االله تعالى والمخلوقات المكلَّفة التي منحت , إنَّ الإرادة هي رمز التخيير 

        كما رأينا في النظرية الثانية  –و الإرادة .. الإرادة الحرة بغية امتحاا في هذه الدنيا 
ير نحوه وفق اختيارٍ ترغبه والهدف الذي تس, هي الغاية التي تتجه إليه الذّات  –) القدر ( 

والتي لا تملك ) المسيرة تسييراً كاملاً ( ولكن بالنسبة للمخلوقات غير المكلَّفة ... الذّات 
تسير وفق خيارٍ واحد لا ثاني له ... ) , الجدار ... , الأرض , السموات ( خيارات 
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وبين , بإرادا المستقلّة  اختارته بذاا حينما خير االله تعالى مخلوقاته بين تركها تعمل
  .. اختيارها الانصياع الكامل لقانون االله تعالى 

                                  

                           ] 72: الأحزاب [  
هو خيار اختارته , للخيارات ) كالجدار مثلاً ( فعدم امتلاك المخلوقات غير المكلّفة 

بإرادا الوحيدة التي منحت لها مرة واحدة حين عرض  –بذاا ، وبالتالي هي منصاعة 
 وهكذا فالصورة القرآنية .. للقانون الذي يحكمها  –الأمانة         

  جهن لنا أنَّ الجدار الذي وجداه متة الذي اختار الانصياع له  –تبيحسب قانون الماد
  ..باتجاه غاية حاصلة هي الايار  –حينما أُعطي الإرادة مرة واحدة حين عرض الأمانة 

 وإنَّ إقامة الجدار              أنَّ غطاءً من أغطية تعني 
ليحافظ على الغيب إلى الحين الذي يريد االله تعالى فيه أن , الغيب كاد أن يكشف فأعاده 

وأنَّ , وفي هذا إشارة إلى أنَّ أغطية الغيب التي تحكمنا هي لحكمة إلهية مرادة .. يكشف 
  ..لصالح البشر  –من منظار الحكمة الغائبة  –عدم كشفها هو 

لأنه يتعلَّق , نا بأنَّ الجدار تناسبه كلمة المدينة ولا تناسبه كلمة القرية وكما قل
فإنَّ ورود الصورة , ولا يتعلَّق بالجانب الفكري العقيدي , بالجانب المادي الحضاري 

 القرآنية             ن لا ينتيلامميان عقيدةً إشارة إلى أنَّ هذَين الغ
  ..إنما ينتميان إلى سكان هذه القرية حضارياً ومادياً فقط , وفكراً إلى هذه القرية 

فكما رأينا في الرحلة الثانية تجسيداً لسنة من سنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير 
نرى عبر الصورة .. وهي أنَّ إيمان الأبوين يحميهما من أن يرهقهما أبناؤهما الفاسقون 

  .. القرآنية التالية تجسيداً لسنة من سنن االله تعالى               

                       ..  
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ورودهما مرتبطَين بالمدينة  وإشارة لذلك ـ كما قلنا ـ هو, إنَّ الغلامين صالحان .. 
وأبوهما أيضاً .. وبالتالي فهما لا ينتميان عقيدةً وفكراً لأهل القرية الفاسدة , دون القرية 

 صولذلك فاجتماع صلاح الأب مع صلاح الابن يفيد الابن ويفيد , صالحٌ كما يقول الن
نراها , ا هذه القصة هذه الحقيقة التي تجسده.. الأب ويفيد الزوجة إن كانت صالحة 

  ..واضحة جلية عبر الصورتين القرآنيتين التاليتين 
                               ] عدالر :

23 [  
                             

                   ] 8: غافر [    
 ، ودليل ذلك ابن نوح عليه السلام, أما إن فسد الابن فلا ينفعه صلاح الأب  ..

.. م عليه السلام ودليل ذلك هو أبو إبراهي, فسد الأب فلا ينفعه صلاح الابن  وإن
وفي امرأتي نوحٍ ولوط عليهما السلام , وصلاح الرجل لا يفيد امرأته إن لم تكن صالحة 

وفي امرأة  ,وصلاح المرأة لا يفيد من هي امرأته إن لم يكن صالحاً .. أكبر دليل على ذلك 
  ..فرعون أكبر دليل على ذلك 

فإنَّ هذا , ن الرحلة الأولى إلى الثانية وكما رأينا تصعيداً في جميع عناصر الأحداث م
 فقول العبد الصالح ... التصعيد يبلغ القِّمة في الرحلة الثالثة            

 وقوله .. أشد من تنبيهه في الرحلَتين السابقتين        وذلك بنسب هو تصعيد
وإلى , إلى حق اليقين  –كما رأينا  –في الرحلة الثالثة تمَّ الوصول ف, الإرادة إلى االله تعالى 

عمق لا يحيط به إلاّ االله تعالى ، ولذلك لا بد من نسب الإرادة في هذه الرحلة إلى االله 
  ..تعالى 
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وهذه السنة , وفي هذا التصعيد عبر الرحلات الثلاث إسقاطٌ لسنة من سنن االله تعالى 
 .. القرآنية التالية الضوء عليها  تلقي الصورة               

     ] خرفهي أعمق من سابقتها  –كما رأينا  –فكلّ رحلة ..  ]  48:الز ,
كيف أنَّ القرآن الكريم خاتم المناهج ) الحق المطلق ( ولذلك رأينا في النظرية الثالثة 

    .. وبالتالي هو ناسخ لبعض أحكامها , ولا ينسخ , عجزات هو أعمقها والم

                         ] 106: البقرة [   
لأخبره العبد الصالح بالحكمة الكامنة وراء , ولو لم يحتج موسى وصبر على ما رآه 

ودليل ذلك موجود في , فليس احتجاجه الذي جعل العبد الصالح يخبره , اث الأحد
 .. شرط العبد الصالح قبل الرحلة                          

        .. أم لم يحتج قيقة وفي هذا إسقاطٌ لح.. فالنتيجة سيصل إليها سواءٌ احتج
  ..هذه الحقيقة تصورها لنا الصورة القرآنية التالية .. الإنسان وعجلته في عالم الدنيا 

                          ]  37: الأنبياء [  

كان موسى ينظر , وقبل أن ينبئ العبد الصالح موسى بالحكمة الكامنة وراء الأحداث 
وفي هذا العالم تفصلنا الأسباب , إليها من منظار عالم الظاهر الذي ينتمي إليه ويمثّله 

يخاطب العبد  –في هذه الرحلة  –ولذلك , والجهد والتعب عن الوصول إلى الأمور 
 .. الصالح موسى بصيغة الاستطاعة التي تشير إلى الجهد والتعب            

           ..  
أصبح موسى عليه السلام ينظر إلى , وبعد أن أنبأه بالحكمة الكامنة وراء الأحداث 

ساحة ( وبالتالي لم تعد هناك حواجز مادية , هذه الأحداث من منظار الحكمة الغائبة 
ولذلك نرى العبد الصالح يخاطبه , بينه وبين الحكمة الغائبة وراء الأحداث ) الاستطاعة 
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 بصيغة السطع التي لا تحتاج لجهد الاستطاعة في عالم الأسباب والظاهر        

            ..   
وقرأناه , ولو عدنا إلى النص القرآني الذي يصور أحكام هذه القصة وعبرها وأدلّتها 

لرأينا الكثير , تحضرين المسائل التي ترمز إليها شخصيات هذه القصة مس, من جديد 
ترسم صورها من خلال تحرك , الكثير من الحكم والعبر اردة عن المكان والزمان التاريخ 

  ..رموز هذه القصة 
 ترسمه رسماً, فكما أنَّ النصوص القرآنية تحمل الحكم والعبر بشكلٍ مجرد عن التاريخ 

كذلك هي القصة القرآنية التي تحمل , مطلقاً أعظم من مجيئه عبر نص قصصي تاريخي 
صوراً للحكم والعبر اردة عن التاريخ  –عبر رموزها  –ترسم , أحداثاً ظاهرها التاريخ 

..  رسماً مطلقاً لا يقلّ عظمة عن مجيئه عبر نص ظاهر مجرد عن التاريخ, والمكان والزمان 
  ..ومرد كلّ ذلك هو مطلق التصوير القرآني المرتبط بصفات االله تعالى المطلقة 

فكما أنَّ لكلِّ نص مجرد عن التاريخ إسقاطاته التاريخية التي لا تنتهي في كلّ زمان 
هو إسقاطٌ مطلق لحكمٍ , كذلك النص القرآني القصصي الذي ظاهره التاريخ , ومكان 

  ..نتهي في كلِّ زمان ومكان وعبرٍ لا ت
ولساحات , وهذا الترميز الذي رأيناه لشخصيات قصة موسى مع العبد الصالح 

لا يشكِّل من حقيقة ما ترمز إليه هذه , ولارتباط الجمل ببعضها , الأفعال التي حدثت 
 –ذه القصة فه, أكثر مما يغرفه رأس إبرة من البحر , القصة وما تحمله من حكَمٍ وعبرٍ 

  ..تجسد أحكاماً وعبراً لا يعلم ايتها إلاّ االله تعالى  –وكلّ قصة 
                                     

                  ]27: قمان ل [  
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 ))                                          

  
 .. فاالله تعالى الذي يصف القرآن الكريم بأنه تبيانٌ لكل شيءٍ         

              ] حلا ليست يصف أيضاً القصص ..  ] 89: النة بأالقرآني
تحمل حكماً وعبراً  –كوا من القرآن الكريم  –ولكنها هي الأخرى , حديثاً يفترى 

  ..وأحكاماً يتم من خلالها تفصيل كلِّ شيءٍ 
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                                

                                        
  ] 111: يوسف [ 

كذلك هي , تعالى  االله) كم وعبر وبراهين وأدلَّة ح( فكما أنَّ القصة تحمل آيات 
  ..آيات االله تعالى يقصها الرسل عليهم السلام 

                            

                ] 130: الأنعام [   
هي من أجل التفكُّر و التدبر والنظر , فالقصة القرآنية شأا شأن أي نص قرآنيٍّ .. 

  ..ا وراء تحرك رموزها وأحداثها إلى م
                   ] 176: الأعراف [  

    
 

 


